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ابراهيم احمد الحسن يكتب: 
عَلَمْ صممته السريرة بنت مكي 
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 الطريق طويلًا

ذكرى الإستقلال المجيدة .. }70{عاما من 
 التضحية والفداء من أجل الوطن

 البرهــان من القصر الجمهوري  يهنئ الشعب السوداني ويحيي تضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة في معركة الكرامة
- هنــأ الســيد رئيــس مجلــس الســيادة الانتقالــي القائــد 
العــام للقــوات المســلحة الفريــق أول الركــن عبدالفـــتاح 
البرهـــان، الشــعب الســوداني بمناســبة مــرور ســبعين 
عامــا علــى ذكــرى اســتقلال الســودان المجيــد. وحيــا 
تضحيــات القــوات المســلحة والقــوات المســاندة لهــا فــي 

معركــة الكرامــة.
وأكــد ســيادته فــي كلمــة وجههــا للشــعب الســوداني 
ــي  ــي نصــر الله ف ــه ف ــد الاســتقلال، ثقت بمناســبة عي
الشــعب  يخوضهــا  التــي  الوجوديــة  الكرامــة  عركــة  م
الســوداني،  وقــال »نطمئــن أهلنــا فــي كل الســودان 
ــف الشــعب  ــادم وأن النصــر ســيكون حلي ــأن النصــر ق ب
الســوداني«. وفيمــا يلــي نــص كلمــة رئيــس مجلــس 

الســيادة
والصــاة  الرحيم..الحمــدلله  الرحمــن  لله  ا م  ـ ـ س ب
والســام علــى رســول الله..الشــعب الســوداني الأبــي 
الكريــم، الســام عليكــم ورحمــة الله تعالــى وبركاتــه. 
أقــدم لكــم التهنئــة بمناســبة عيــد الاســتقلال المجيــد 
.. اســتقلال الســودان الــذي صنــع مــن هــذا المــكان 
..صنعــه أجدادنــا بدمائهــم وبســهرهم وتعبهــم.  أنــا 
ــخ  ــع التاري ــا صن ــوداني، كم ــعب الس ــد أن الش ــا لأؤك هن
فــي هــذا المــكان فــي العــام ١٨٨٥، وفــي العــام ١٩٥٦ 

ــى  ــي كل ســنة، حت ــي كل عــام وف ــه مجــددا ف ، يصنع
تنهــض هــذه الأمــة، وينهــض هــذا الشــعب. 

التحيــة لكــم صنــاع المجــد ورعيــل الاســتقلال الأول..
التحيــة لأهلنــا فــي كل مــكان صبــروا وجاهــدوا وقاتلــوا 

وناهضــوا كل معتــدي أثيم..التحيــة لأفرادنــا في القوات 
المســلحة والقــوات النظاميــة والقــوات التــي تســاند 
هــذا الجيــش العظيم..التحيــة لهــم وهــم يخوضــون 
الآن ذات المعركــة، معركــة الاســتقلال ، اســتقلال مــن 
البطــش والهمجيــة والاســتعمار فــي ثوبــه الجديــد 
..التحيــة لهــم وهــم يــزودون عــن حمــى الســودان وعــن 
أرض السودان..نســأل الله أن يتقبــل شــهداءهم ويشــفي 
جرحاهــم ويكمــل النصــر المبيــن بــإذن الله ســبحانه 

ــى.  وتعال
المواطنــون الشــرفاء الكــرام. إن هــذه المعركــة، معركــة 
التــي نخوضهــا جميعــا، شــعب  ة الوجوديــة  ـ مـ لكرا ا
ــاء المخلصيــن بــا اســتثناء. هــذه  ودان الأوفي ـ لسـ ا
المعركــة وحدتنــا ووحــدت وجداننــا، فإننــا نؤكــد لكــم 
مواطنينــا فــي كل مــكان، فــي دارفور وكردفــان، أن النصر 
قــادم، وإن الســودانيين قادمــون إليكــم. كمــا تداعــوا 
هنــا فــي هــذا المــكان فــي العــام ١٨٨٥ بشــرق الســودان 
وغربــه، ومــن جنوبــه وشــماله، وطــردوا المســتعمر. 
أيضــا فــي العــام ١٩٥٦ تداعــوا مــن كل أصقــاع الســودان 
فــي ذات المــكان وطــردوا المســتعمر. حتمــا ســنجتمع 
هنــا مــرة أخــرى كســودانيين ونحتفــل بطــرد التمــرد 
ــا. لكــم التحيــة ولكــم  ــة والمرجفيــن مــن بلادن والخون

التقديــر..
ـا فــي كل مــكان أن النصــر قــادم ، وأن  نطمئــن أهلنـ
النصــر حليــف الشــعب الســوداني. وأن كل مــن خــان 
ر وأن كل مــن جــرى وراء  ـ ـن ينتصـ ـ ه ل ـ ه وباعـ ـ وطنـ
ســراب الــدول التــي تتحــدث عــن أوهــام لــن تتحقــق 
فــي هــذه الأرض. الشــعب الســوداني مصمــم ومؤكــد 
ــي  ــه ف ــا مع ــه أنن ــد ل ــينتصر.  ونحــن نؤك ــه س ــى أن عل
القــوات المســلحة والقــوات الأخــرى المســاندة ،نقــف 
ــه  ــي كل حركات ــه ف ــه ونقــف مع ــع ثورت ــع الشــعب وم م
وســكناته حتــى نحقــق لــه أمنياتــه التــي ظــل يتحــدث 

عنهــا فــي الحريــة والســام والعدالــة. 
ـوى  ـة للقـ ـكان .. التحيـ ـي كل مـ ا فـ ـ ـة لأهلنـ التحيـ
السياســية المؤمنــة بقضيــة الوطــن التــي ظلــت تقــف 
إلــى جانــب الشــعب الســوداني والقــوات المســلحة. وأقــول 
لهــم أن البــاب مــازال مفتوحــاً. وأن المصالحــة الوطنيــة 
مازالــت أبوابهــا مشــرعة. وكل مــن يريــد أن ينضــم 
إلــى صــوت الوطــن والحــق نحــن نرحــب بــه ونقــول لــه 
ــا ســنعمل  ــع وأنن ــو يســع الجمي ــذا الوطــن فســيح وه ه
جاهديــن علــى أن نؤســس لدولــة الســودان ونؤســس 
لدولــة المواطنة..لكــم التحيــة ولكــم التقديــر ..نصــر 

ــب. ــح قري ــن الله وفت م

اعلام أمانة الحكومة
قــدّم والي شــمال كردفان، 
ق  ـ ـ ل لخا ا د  ـ ـ تاذ عب ـ الأسـ
ة  ـ عـ ـف ودا للطيـ ا د  ـ ـ عب
ــى مواطنــي  الله، كلمــةً إل
ة  ب ـ ـ س ا ن م ب ة  ـ ـ ي لا و ل ا
ن  و ع ب ـ ـ س ل ا ى  ر ـ ـ ك ذ ل ا
ــأ  لاســتقلال الســودان، هنّ
فيهــا الشــعب الســوداني 
بهــذه المناســبة الوطنيــة 
ــا الرعيــل  المجيــدة، وحيّ
ع  ا ـ ـ نّ صُ ن  ـ ـ م ل  و لأ ا
الاســتقلال الذيــن أســهموا 
ة  د ا ي ـ ـ س خ  ي ـ ـ س ر ت ي  ـ ـ ف
م  ـ ء ملاحـ ا ـ ـ ن ب و ن  ـ وطـ ل ا

. دة ـ ـ ل خا ة  ـ ـ ي وطن
وأكــد الوالــي أن ذكــرى 
الاســتقلال ليست مناسبة 
عابــرة، بــل تمثــل محطــة 
مهمــة لاســتخلاص العِبــر 
ـيرًا إلــى  والــدروس، مشـ
أنهــا تأتــي هــذا العــام فــي 
ظــل ظــروف اســتثنائية 
يمــر بهــا الوطــن، حيــث 
يواجــه الســودان واحــدة 
ب  ـ ـ ع ص أ و ر  ـ ـ ط خ أ ن  ـ ـ م
ه  ـ ريخـ تا ي  ـ ـ ف ل  ـ لمراحـ ا

ـث الحديـ
القــوات  أن  ــى  ل إ ر  ا ـ ـ ش أ و
لأجهــزة  ا و  ، ة ح ل ـ ـ س م ل ا
ـا، تخــوض  المســاندة لهـ
د  ـ ـ ض ة  ـ ـ ي د جو و ا  ـ ـ بً ر ح
ة  د ر ـ ـ م ت م ل ا ا  ي ـ ـ ش ي ل م ل ا
والمرتزقــة دفاعًــا عــن 
ا  ـ ـ ـة وصونً ـيادة الدولـ سـ
لكرامــة الوطــن، مؤكــدًا 
ة  ح ل ـ ـ س م ل ا ت  ا و ـ ـ ق ل ا ن  أ
أثبتــت أنهــا درع الوطــن 
وعلــى وقــدّر  المســؤولية 

التاريخيــة الملقــاة علــى 
عاتقهــا، فســجّلت ملاحــم 
ت  ـ ـ م قدّ و ة  ـ ـ ل بطو ل ا ن  ـ ـ م
ــداءً للســودان. الشــهداء ف

وحيّــا والــي شــمال كردفان 
ة  ف ر ـ ـ ش م ل ا ف  ـ ـ ق ا و م ل ا
ة  ـ ـ ن ي د م ي  ـ ـ ن ط ا و م ل
الأبيــض وعمــوم الولاية، 
دق  ـ صـ أ دت  ـ ـ ي جس ـ ـ ت ل ا
معانــي الوطنيــة، وقدّمــت 
ـا للتلاحــم  ـ ـا حيً نموذجًـ
ت  ا و ـ ـ ق ل ا ع  ـ ـ م ي  ب ع ـ ـ ش ل ا
ـم  ـر الدعـ ـلحة عبـ المسـ
ة  ك ر ا ـ ـ ش م ل ا و د  ا ن ـ ـ لإس ا و
 ، ي ب ع ـ ـ ش ل ا د  ـ ـ ه ج ل ا ي  ـ ـ ف
ل  ا تقب ـ ـ س ا ى  ـ ـ ل إ ة  ـ ـ ف ضا إ
ن  ـ ـ ي ر ث أ ت م ل ا ء  ا و ـ ـ ي إ و
بالحــرب، وتقديــم العــون 
ن  ـ ـ زحي ا ن ل ل عدة  ا ـ مسـ ل ا و
والمحتاجيــن، فــي مشــهد 
يعكــس أصالــة الإنســان 
ات  ـ ـ وق أ ي  ـ ـ ف ني  ودا ـ لسـ ا

. دة ـ لشـ ا
الوقفــة  د أن هــذه  ـ كـ أ و
الوطنيــة الصادقــة تُثبــت 
أن الشــعب الســوداني يقف 
صفًــا واحــدًا خلف قواته، 

إيمانًــا بــأن وحــدة الصــف 
والتكاتــف الوطنــي همــا 
الطريــق الأوحــد لعبــور 
هــذه المرحلــة الحرجــة.

وأوضــح الوالــي أنــه ورغــم 
ـتثنائية،  ـروف الاسـ الظـ
ســعت حكومــة الولايــة 
ا  ه د ا ن ـ ـ س إ ب  ـ ـ ن ا ج ى  ـ ـ ل إ
ي  ـ ـ ف حة  ل ـ مسـ ل ا ت  ا و ـ ـ ق ل ل
معركــة الكرامــة، ســعت 
إلــى الاســتمرار في تقديم 
 ، ة ي ـ ـ س ا لأس ا ت  ا ـ ـ م خد ل ا
ــى مؤسســات  ــاظ عل والحف
م  ا ـ ـ م ت ه لا ا و  ، ة ـ ـ ل و د ل ا
بمعــاش النــاس، والعمــل 
ــى التخفيــف مــن آثــار  عل
س  ـ ـ ك ع ي ا  ـ ـ م ب  ، ب ر ـ ـ ح ل ا
ـى  ـ ـة عل ـرص الحكومـ حـ
ه  ا ـ ـ ج ت ا  ـ ـ ه ت ا ب ج ا و ء  ا د أ

ن. ـ لمواطـ ا
وأضــاف أن الولايــة، وفــي 
خضــم خوضهــا لمعركــة 
الحــرب، لــم تغفــل عــن 
المســتقبل، حيــث شــرعت 
ي  ـ ـ ف ر  ـ ـ ك ب م ت  ـ ـ ق و ذ  ـ ـ ن م
الإعــداد لمرحلــة مــا بعد 
الحــرب، مــن خــال وضــع 

ــرؤى والخطــط الشــاملة  ال
ر  ا ـ ـ لإعم ا الات  ـ مجـ ي  ـ ـ ف
وإعــادة البنــاء، وتأهيــل 
 ، ب ر ـ ـ ح ل ا ه  ـ ـ ت ر م د ا  ـ ـ م
 ، د ا ـ ـ ص ت ق لا ا ط  ي ـ ـ ش ن ت و
 ، ت ا ـ ـ م د خ ل ا ن  ي ـ ـ س ح ت و
ة  ـ ـ ي م ن ت ل ا ق  ـ ـ ي ق ح ت و
ن  ـ ا يضمـ ـ ة بمـ ـ ـ ن ز لمتوا ا
 عــودة الحيــاة الكريمــة.

ـال عبــد الخالــق أن  وقـ
مرحلــة مــا بعــد الحــرب 
ع  ـ ـ ي م ج ل ا ن  ـ ـ م ب  ـ ـ ل ط ت ت
تعزيــز الوحــدة الوطنية، 
ونبــذ الفرقــة والشــتات، 
ام  ـ لسـ ا م  ـ ـ يخ قي ـ وترسـ
تنهاض  ـ ـش، واسـ يـ لتعا وا
ــرأة،  طاقــات الشــباب والم
والاســتفادة مــن الخبــرات 
ل  ا ـ ـ ج م ي  ـ ـ ف . ة ي ن ط و ل ا

ة. ـ ـ ي م ن ت ل ا
لمتــه،  ك م  ا ـ ـ ت خ ي  ـ ـ ف و
يــس  ئ ر ي  ـ ـ ل ا و ل ا ا  ـ ـ يّ ح
مجلــس الســيادة القائــد 
العــام للقــوات المســلحة 
 ، س ـ ـ ل ج م ل ا ء  ا ـ ـ ض ع أ و
ء  ا ـ ـ ض ع أ و س  ـ ـ ي ئ ر و
حكومــة الأمــل، وأبطــال 
الهجانــة، وكافــة الأجهــزة 
 ، ة ـ ـ ي ن لأم ا و ة  ي ر ك ـ ـ س ع ل ا
ة  ك ر ا ـ ـ ش م ل ا ت  ا و ـ ـ ق ل ا و
ة،  ـ ـ لمتقدم ا يطرة  ـ لسـ ا و
مجــددًا العهــد مــع شــهداء 

ن، ـ وطـ ل ا
شــمال  الــي  و ب  ر ـ ـ ع ا و  
ـان عــن أملــه فــي  كردفـ
تصــارات  ن ا ل  ـ صـ توا ت ن  أ
القــوات المســلحة حتــى 
ـر الكامــل  يتحقــق النصـ

ن. ـ وطـ ل ل
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
والســام  والصــاة  لله  د ـ ـ م ح ل ا
علــى رســول الله الأميــن اللهــم 
صلــي وســلم علــى ســيدنا محمــد 

وعلــي آلــه وصحبــه أجمعيــن
ي  ر ـ ـ ك ذ ل ا ب م  و ـ ـ ي ل ا ل  ـ ـ ف ت ح ن  
قلال  ت ـ ـ س إ د  ا ـ ـ ي لأع ن  ي ع ب ـ ـ س ل ا
الســودان ســبعون عاماً من تاريخ 
حافــل بالتضحيــات والصمــود 
والأمــل ســبعون عامــا مُنــذ أن 
قــال الســودانيون كلمتهــم الحُــرة 
وإختــاروا أن يكــون لهــم وطنًــا 
ــإرادة صلبــه وعزيمــه  مســتقل ب

لا تليــن
 إن إســتقلال الســودان لــم يُمنــح 
لنــا منِحــة بــل أُنتــزع إنتزاعًــا 
بوعــي الشــعب ووحــدة صفــه 
ائه بــأن  ـ ـه ونسـ ـان رجالـ وإيمـ
الحريــة لا تؤجــل ولا تُســاوم 
وفــي هــذه الذكــرى الخالــدة 
ـة  ـد لحظـ ـط عنـ ـف فقـ لا نقـ
د  ـ ـ ـف عن قـ ن ل  ـ ـ ب م  ـ ـ ل ع ل ا ع  ـ ـ ف ر
ق  ـ ـ لعمي ا و  ي  ـ لحقيقـ ا ى  ـ ـ لمعن ا
ل  لا ق ت ـ ـ س إ  ، ل  لا ق ت ـ ـ س لإ ل
امــة  ر ك ل ا قلال  ت ـ ـ س إ و ر  ا ر ـ ـ ق ل ا
ــة لوطني ا دة  ا تقلال الإر ـ سـ  وإ

ر  ـ ـ م ي ن  ا د و ـ ـ س ل ا ا  ـ ـ ن ط و ن  إ  
ـن  ـة مـ ـة دقيقـ ـ ـوم بمرحل اليـ
تاريخــه مرحلــة يختبــر فيهــا 
صــدق الإنتمــاء وقــوة الإيمــان 
ر  و د ز  ر ـ ـ ب ي ا  ـ ـ ن هُ و ن  ا د و ـ ـ س ل ا ب
الشــباب بوصفهــم مجــرد طاقــة 
مؤجلــه بــل هم القــوة الحقيقية 
القــادره علــي إعــادة صياغــة 
الوطــن وبنــاء الســام وترميم ما 
ــه الحــروب والإنقســامات .  دمرت

د  ـ ـ ق ل و ن  ا د و ـ ـ س ل ا ل  ـ ـ ظ د  ـ ـ ق ل
ظــل الشــباب الســوداني وفــي 
ــمال  ــة ش ــباب ولاي ــم ش مقدمته
كردفان حاضرًا في كل المراحل 
المفصليــة مشــاركًا فــي النضــال 
ي  ـ ـ ف ا  ـ ـ عً د ب م م  ـ ـ ل ع ل ل اً  ـ ـ م ا ح
الرياضــة والثقافــة والإعــام 
صامــداً رغــم قســوة الظــروف 
ــي  ــبابنا مت ــأن ش ــد ب ــذا يؤك وه
مــا أُتيحــت لهــم الفرصــة كانــوا 
 علــي قــدر المســؤولية الوطنيــة 
ـبعين  ـري السـ ـذه الذكـ فــي هـ
نُجــدد العهــد مــع شُــهداُءنا مــع 
أبائنــا الذين صنعوا الإســتقلال 
دًا  ـ ـودان واحـ ـأن يظــل السـ بـ
ــزًا وأن نعمــل جميعــاً  ــرًا عزي حُ
ـن  ـباباً مـ حكومــة وشــعب وشـ
أجــل وطــن يســع الجميــع وطــن 

تُحتــرم فيه الكرامة الإنســانية 
ل  ـ ـ ق ع ل ا ت  و ـ ـ ص ه  ـ ـ ي ف و  ـ ـ ل ع ي و
ـة إرادة الســام  ـر فيـ  وتنتصـ
ــظ الســودان  نســأل الله أن يحف
وأن يجبــر كســوره وأن يجعــل 
ــا لوحــدة  هــذه الذكــري منطلقً
ق  ـ ـ ي ر ط ة  ـ ـ ي ا د ب و ف  ـ ـ ص ل ا
ر  ا ر ق ت ـ ـ س لإ ا و  ـ ـ ح ن د  ـ ـ ي د ج
د  ـ ـ ج م ل ا ة  ـ ـ ي م ن ت ل ا و ء  ا ـ ـ ن ب ل ا و
والخلــود لشــهدائنا فــي حــرب 
و  كريين  ـ عسـ ل ا ن  ـ ـ م ة  ـ ـ م ا كر ل ا
المدنييــن وأن ينصــر قواتنــا 
المســلحة والقــوات المشــاركة 
ة  ـ ـ م ا ر ك ل ا ب  ر ـ ـ ح ي  ـ ـ ف ا  ـ ـ ه ع  م
عــاش الســودان حــراً مســتقلًا 
 وكل عام والسودان آمن ومستقر 
والســام عليكــم ورحمــة الله 

تعالــى وبركاتــه

بمناسبة الذكـرى الـ )٧٠( لعيد الاستـقلال المجيد
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 المحرر العام 

قدمــت مديــر عــام ديــوان الحكــم المحلــي 
بشــمال كردفــان الاســتاذة ابتســام ابراهيم 
الســقدي التهانــي والتبريــكات للمواطنيين 
بمحليــات ولايــة شــمال كردفــان بمناســبة 
ذكــرى الاســتقلال المجيــدة ، وقالــت 
الســقدي ان هــذه الذكــري الوطنيــة هــي 
مناســبة ملهمــة لــكل الســودانيين بمختلــف 
فئاتهــم ومســمياتهم، واضافــت مديــر 
عــام الحكــم المحلــي ان مناســبة اســتقلال 
الســودان ذكــري وملحمــة وطنيــة عظيمــة 
ــمي  ــل الاول اس ــا الرعي ــن خلاله ــدم م ق
التضحيــة والفــداء مــن اجــل  معانــي 
الوطــن ضــد المســتعمر مــن اجــل الحريــة 

ــتقلال. والاس
وتمنــت ابتســام الســقدي ان ينعــم الوطــن 
بالامــن والســام والاســتقرار فــي كل 
ربوعــه، وان يعــود الســودان افضــل ممــا 

كان.
وقالــت مديــر عــام ديــوان الحكــم المحلي 
الولايــة بهــا ثــاث محليــات تنعــم بالامــن 
داعيــة الله ان تعــود بقيــة المحليــات 
لحضــن الوطــن وتنعــم بالاســتقرار و 
والخدمــات، وان يعــود المواطــن لديــاره 

ــرد ــزوح والتش ــي الن وينته
رســالة  الســقدي  ابتســام  وارســلت 
اعيــاد  بمناســبة  الولايــة  لمواطنــي 
الاســتقلال ان يحافظــوا علــي ارض الوطــن 
وان يســاهموا فــي تحريــر البــاد ودحــر 

المليشــيا المتمــردة

مدير عام ديوان الحكم المحلي: ذكري الإستقلال ملحمة 
 وطنية تحكي عن مجاهدات وتضحيات الرعيل الأول

المدير التنفيذي لمحلية شيكان: ذكري  الاستقلال رمزية 
 كييرة تعبر عن الانتماء والفخر والاعتزاز والسيادة الوطنية

ــيكان،  ــة ش ــذي لمحلي ــر التنفي ــدم المدي ​تق
الأســتاذ عبدالناصــر عبــدالله، بأســمى آيــات 
التهانــي والتبريــكات إلــى جماهيــر المحليــة 

خاصــة، والشــعب الســوداني عامــة، 
بمناســبة حلــول الذكــرى المجيــدة لاســتقلال 

الســودان.
ــه  ــن أمنيات ــر ع ــتاذ عبدالناص ــرب الأس ​وأع
بــأن تعــود هــذه المناســبة الوطنيــة والبــاد 
تنعــم بالأمــن والطمأنينــة، مشــيراً إلــى 

الرمزيــة الكبيــرة ليــوم الاســتقلال فــي 
ــن  ــه م ــا يمثل ــوداني لم ــعب الس ــدان الش وج

ــة ــيادة الوطني ــة والس ــم الحري قي
ــبة  ــذه المناس ــذي به ــر التنفي ــا المدي ​ودع
إلــى تضافــر الجهــود وتعزيــز وحــدة 
الصــف خلــف قضايــا الوطــن ســائلًا الله 
ــظ الســودان وشــعبه،  ــر أن يحف ــي القدي العل
ــام  ــائر الس ــد بش ــام الجدي ــهد الع وأن يش
والاســتقرار والتنميــة فــي كافــة ربــوع 

ــاد. الب
ــيكان  ــة ش ــذي لمحلي ــر التنفي ــاد المدي واش
بمســتوي التعــاون الكبيــر وتفهــم المواطنيــن 
ــال  ــي، وق ــوي والخدم ــة التنم ــدور المحلي ل
ان اامحليــة ماضيــة فــي مســيرة تقديــم 
الخدمــات واســتمراريتها لاجــل التخفيــف عــن 
ــال  ــة، وق ــودة الخدم ــين ج المواطــن وتحس
ان وقــوف ودعــم المواطنيــن لخطــط وبرامــج 
المحليــة كان احــد اهــم عوامــل نجــاح الجهاز 

ــة. التنفيــذي للمحلي
ــيكان  ــة ش ــذي لمحلي ــر التنفي ــب المدي وطال
بمزيــد مــن الالتفــاف والاصطفــاف المجتمعــي 
ــاندة  ــوات المس ــلحة والق ــوات المس ــق الق خل
لهــا فــي معركــة الكرامــة، مشــيدا بالتدافــع 
ــي  ــع ف ــات المجتم ــات ومكون ــر لفعالي الكبي
ــلحة  ــوات المس ــناد للق ــم والاس ــم الدع تقدي
فــي لوحــة وطنيــة جســدت معنــي التماســك 
المجتمعــي ووقوفــه مــع مؤسســاته الوطنيــة.

عدد خاصعدد خاص
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فــي 26 آب/ أغســطس 1969 أعلنــت 
ــي  ــوم توف ــودانية: »الي ــة الس الإذاع
إســماعيل الأزهــري، وكان الفقيــد 
ــن  ــة«، م ــدارس الثانوي ــا بالم معلمً
ــة  ــو بصف ــاب ماي ــلطة انق ــه س نعت
ــودانيون  ــه الس ــق علي ــم« يُطل »المُعل
لقــب »الزعيــم الأزهــري«. فــي مثــل 
ــا شــيّع  ــل )53( عامً ــوم وقب هــذا الي
الســودانيون الرجــل الــذي رفــع رايــة 

ــم. ــتقلال بلاده اس
السيرة الذاتية

ســماعيل بــن أحمــد بــن  ولــد إ
إســماعيل المفتــي بــن أحمــد الأزهــري 
ــر 1900  ــرين الأول/ أكتوب ــي 20 تش ف
فــي أم درمــان بالســودان، لأســرة 
ــة البديريــة،  ــم وقضــاء مــن قبيل عل
ــى  ــب إل ــان، وتُنس ــن كردف ــا م أصله
جدهــا »إســماعيل الولــي« الطريقــة 

الإســماعيلية الصوفيــة.
يُعــرف إســماعيل الأزهــري بأنــه قائد 
سياســي ســوداني كان فــي صــدارة 
ــاده  ــتقلال ب ــل اس ــن أج ــن م المناضلي

ــا ــن بريطاني ع
درس القــرآن فــي خلــوة )كُتّــاب( 
الســيد المكــي، والتحــق بمدرســة 
ــان.  ــي أم درم ــة ف ــبلي« الأولي »الش
وفــي عــام 1913 دخــل المدرســة 
الأميريــة المتوســطة بــود مدنــي.
التحــق إســماعيل الأزهــري فــي 
1917 بقســم المعلميــن فــي كليــة 
»غــوردون« التذكاريــة )جامعــة 
ــا  ــي درس فيه ــا( الت ــوم حاليً الخرط
الرياضيــات وتخــرج فــي عــام 1921، 
ــاد  ــان، فع ــة بلبن ــل للدراس ــم أرس ث
ــة  ــاً درج ــام 1930 حام ــي ع ــا ف منه
ــن  ــات م ــي الرياضي ــوس ف البكالوري
الجامعــة الأمريكيــة ببيــروت، وكانــت 
رســالة تخرجــه عــن »الصفــر«، كمــا 

درس التربيــة هنــاك.
الزعيم

عــرف إســماعيل الأزهــري بأنــه  يُ
قائــد سياســي ســوداني كان فــي 

صــدارة المناضليــن مــن أجــل اســتقلال 
بــاده عــن بريطانيــا، كمــا كان 
ــم  ــر ث ــع مص ــدة م ــاة الوح ــن دع م
طالــب بالانفصــال عنهــا، ورفــع علــم 
ــودانيون  ــه الس ــاده فلقب ــتقلال ب اس

ــتقلال«. ــم الاس بـ«زعي
انهمــك الأزهــري وهــو يافــع فــي حقل 
العمــل السياســي الوطنــي. وكانــت 
أول صلتــه بالحقــل حيــن اصطحبــه 
جــده إســماعيل المفتــي مترجمًــا 
للوفــد الســوداني الزائــر للنــدن 
فــي عــام 1919 لتهنئــة بريطانيــا 
بانتصارهــا فــي الحــرب العالميــة 
الأولــى. كمــا أنــه أســس مــع آخريــن 
ــب  ــام، وانتخ ــن الع ــر الخريجي مؤتم
ــي  ــه ف ــد تأسيس ــه عن ــا ل ــا عامً أمينً
1938، وأصبــح رئيســه فــي 1943. 
وســعى إلــى أن يكــون المؤتمــر لســان 
ــه  ــا رفض ــو م ــودانيين وه ــال الس ح

ــا. ــتعمار وقته الاس
تــرأس إســماعيل الأزهــري فــي العــام 
1947 أول حــزب سياســي ســوداني عُرف 

بـ«الأشــقاء«، ودعــا إلــى إعــان 
ــت  ــة تح ــودانية ديمقراطي ــة س حكوم
ــه  ــه قيادت ــري، وأدخلت ــاج المص الت
لمظاهــرة مناهضة للجمعية التشــريعية 
ــي 1948-  ــتعمر ف ــا المس ــي عينه -الت
 إلــى الســجن، فقضــى فيــه شــهرًا.
ــورة  ــام ث ــد قي ــري بع ــأ الأزه أنش
ــي 1952  ــة ف ــو المصري ــوز/ يولي تم
الحــزب الاتحــادي الديمقراطــي الــذي 
كان يرفــع شــعار الاتحــاد مــع مصــر. 
وفــي عــام 1953 جــرت انتخابــات 
ــح  ــه، وأصب ــا حزب ــاز به تشــريعية ف
ــرأس  ــا. وت ــا برلمانيً ــري نائبً الأزه
فــي العــام 1954 أول حكومــة وطنيــة.
رفــض الأزهــري أن يجلــس وفــد 
لعلــم المصــري  الســودان خلــف ا
ــض  ــاً أبي ــه مندي ــن جيب ــرج م وأخ

وكتــب عليــه اســم الســودان
رافع الراية

تــرأس إســماعيل الأزهــري وفــد 
الســودان إلــى مؤتمــر باندونــغ 
بإندونيســيا عــام 1955، وصــرّح بــأن 

ــة  ــة ديمقراطي ــيكون دول ــودان س الس
ومســتقلة. يومهــا رفــض الأزهــري أن 
ــم  ــف العل ــودان خل ــد الس ــس وف يجل
المصــري، وأخــرج مــن جيبــه منديــاً 
ــودان  ــم الس ــه اس ــب علي ــض وكت أبي
وجلــس والوفــد الســوداني مــن خلفــه.
وفــي 19 كانــون الأول/ ديســمبر 1955، 
ــن الأزهــري مــن داخــل البرلمــان  أعل
ــدا  ــي موقــف ب اســتقلال الســودان، ف
مفاجئًــا للجميــع، خصوصًــا وأن الرجــل 
وحزبــه كانــوا مــن أنصــار شــعار 
الوحــدة مــع مصــر وليــس الاســتقلال. 
وفــي فاتحــة كانــون الثانــي/ ينايــر 
ــة  ــم المعارض ــع زعي ــع -م 1956، رف
ــم  حينهــا محمــد أحمــد المحجــوب- عل
ــان،  ــارية البرلم ــى س ــتقلال عل الاس
ــي  ــورةً ف ــورة محف ــذه الص ــت ه وظل

ــودانيين. ــدان كل الس وج
رفع علم الاستقلال

 لحظــات رفــع علــم اســتقلال الســودان
ــري  ــب الأزه ــتقلال خاط ــد الاس وعن
الســودانيين قائــاً: »إذا انتهــى بهــذا 

اليــوم واجبنــا فــي كفاحنــا التحريري 
فقــد بــدأ واجبنــا فــي حمايــة 
ــاء  ــة، وبن ــة الحري ــتقلال وصيان الاس
نهضتنــا الشــاملة التــي تســتهدف خيــر 
الأمــة ورفعــة شــأنها، ولا ســبيل إلــى 
ذلــك إلا بنســيان الماضــي وطــرح 
ــل  ــة، وأن نُقب ــدم الثق ــاوف وع المخ
ــوة  ــيم إخ ــب الجس ــذا الواج ــى ه عل
ــد  ــا يش ــا مرصوصً ــن وبنيانً متعاوني
ــتقبل  ــه المس ــا، وأن نواج ــه بعض بعض
تماســكة  حــدة م مــة وا أ ء  ــا ن ب كأ

ــة«. وقوي
التجربة السياسية

نشــر الأزهــري كتابــه »الطريــق 
ــي  ــد ف ــه فقَ ــان«، لكن ــى البرلم إل
بيتــه البرلمانيــة،  غل 1958 أ عــام 
حيــن انشــقت مجموعــة بقيــادة زعيــم 
الطائفــة الختميــة علــي الميرغنــي عن 
حــزب الأزهــري لتكــوّن حــزب الشــعب 
ــي. ــة الميرغن ــي برئاس الديمقراط

رفــض الأزهــري عرضًــا بانقــاب 
ــي  ــى الســلطة. وف ــده إل عســكري يعي
17 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1959 
دخــل الســودان إلــى دوامــة الانقلابــات 
العســكرية باســتيلاء الفريــق إبراهيــم 
ـه  لحكــم، وعارضـ ا ــى  ــود عل عب
ــجن. ــي الس ــه ف ــزج ب ــري ف الأزه

وبعــد ثــورة أكتوبــر 1964 تمــت 
ــكلت  الإطاحــة بالحكــم العســكري، وشُ
رت  ـ ـ ج م  ـ ـ ث  ، ة ـ ـ ي ل ا ق ت ن ا ة  ـ ـ م و ك ح
انتخابــات تشــريعية فــي العــام 
ــي  ــوًا ف ــري عض ــب الأزه 1965 فانتخ
البرلمــان، وتولــى منصــب رئيــس 
مجلــس الســيادة )رأس الدولــة(.
وبعــد أن نفــذ النميــري انقلابــه فــي 
25 أيــار/ مايــو 1969، زج بالأزهــري 
فــي ســجن كوبــر وســمح لــه بمغادرته 
ــقيقه،  ــاة ش ــي وف ــزاء ف ــي الع لتلق
وبعــد عودتــه إلــى الحبــس تدهــورت 
حالتــه الصحيــة ونقــل إلــى مستشــفى 
الخرطــوم، حيــث توفــي فــي مثــل هذا 
اليــوم قبــل )53( عامًــا مــع مطالبــات 
مــن قيــادات الانقــاب ســاعتها بدفنــه 

ســرًا.
بذكــرى  الأزهــري  ســم  ا ن  ر ـ ـ ت ق ا
اســتقلال الوطــن وبكونــه الزعيــم 
الــذي مــات فــي ســجون بــادٍ كان أحــد 

فرســان اســتقلالها وحريتهــا
شــيّع آلاف الســودانيين الأزهــري 
ــث  ــان، حي ــأم درم ــري ب ــر البك بمقاب
ــره بطــاء  ــزال قب ــاك ولا ي ــن هن دف
أبيــض ومــن دون تعريــف، وهــو 
المــكان الــذي يؤمــه الســودانيون 
ــرددون  ــادي، وي ــام مي ــع كل ع مطل
ــاه ســامًا  ــه نشــيد: »أبت ــرب من بالق
وتحيــة«. ويقصــدون مطلــع كل عــام 
»بيــت الزعيــم« -الــذي شــيّدوه 
ء  ا ـ ـ ي ح لإ  - ة ط ي ـ ـ س ب ل ا م  ـ ـ ه ت ا ع ر ب ت ب
ذكــرى رئيــس يتداولــون وثيقــة 
ــه،  ــد معارف ــن أح ــتدانة م ــه الاس طلب
واقتــرن اســمه بذكــرى اســتقلال 
الوطــن وبكونــه الزعيــم الــذي مــات 
ــان  ــد فرس ــادٍ كان أح ــجون ب ــي س ف

اســتقلالها وحريتهــا.

الزعيم الازهري: قد بدأ واجبنا في حماية 
 الاستقلال وصيانة الحرية، وبناء نهضتنا الشاملة

عدد خاصعدد خاص
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التنفيــذي  المديــر  نــأ  ه
لمحليــة ســودري الاســتاذ احمد 
ــمال  ــي ش ــا مواطن ــر فرحن عم
ومواطــن  عامــة  ردفــان  ك
محليــة ســودري بصــورة خاصة 
بالذكــري ال«70« لاســتقلال 
الســودان المجيــد ســائلا الله ان 
ــي  ــاد ف ــري والب ــود الذك تع

ــتقرار. ــن واس ام
وقــال فرحنــا ان تضحيــات 
صنــاع  مــن  الاول  لرعيــل  ا
ــة  ــة بعزيم ــتقلال متواصل الاس
ــزة  ــن الع ــي ميادي ــال ف الرج
ــة  ــة، واضــاف ان محلي والكرام
خلــف  ســودري  مواطنــي  و
دعمــا  المســلحة  لقــوات  ا
واســنادا حتــي يتحقــق النصــر 
ويعــم الامــن والاســتقرار.
واكــد فرحنا ان اســتقرار الحكم 
ــمية  ــات الرس ــاهم المؤسس يس

فــي تنفيــذ خططهــا وبرامجهــا 
فــي  والتنمويــة  دميــة  خ ل ا
 كل المجــالات والمشــروعات.
التنفيــذي  المديــر  ــدم  ق ت و
بالشــكر  ســودري  ــة  ي ل ح م ل
تقديــر لمحليــة شــيكان  ل وا
التــي اســتضافت كل محليــات 
ــات  ــي ظــل التحدي ــة ف الولاي
ــي  ــر ف ــل كبي ــال ان الام وق
العــام 2026، يتحقــق الامــن 
فــي كل ربــوع الوطــن.

وحيــا احمــد عمــر فرحنــا 
ــوط  ــي الخط ــن ف كل المرابطي
الاماميــة والقابضيــن علــي 
ــوات المســلحة  ــن الق ــاد م الزن
ــا  ــا كم ــوات المســاندة له والق
ــذي  ــا الشــعب الســوداني ال حي
ترجــم وجســد شــعار »جيــش 
ــع  ــد« واق ــعب واح ــد ش واح

ــوس. ملم

 المدير التنفيذي لمحلية سودري بتقدم بالتهنئة بمناسبة الذكرى )70( لإستقلال السودان

التنفيــذي  مديــر  ل ا م  د ـ ـ ق ت
أبودكنــة  رهــد  ل ا ة  ـ ـ ي ل ح م ل
لشــريف  ا د  ع ـ ـ س ر  و ـ ـ ت ك د
إبراهيــم باصــدق التهانــي 
والتبريــكات لمواطنــي محليــة 
ــة خاصــة  ن ك ود ب ا ـد  لرهـ ا
ومواطنــي شــمال كردفــان 
لذكــرى  ا مناســبة  عامــة ب
ــودان  ــتقلال الس ــبعين لاس الس
ر  ـ ـ ي د م ل ا ل  ا ـ ـ ق و د  ـ ـ ي ج م ل ا
ل  لا ق ت ـ ـ س لا ا ن  ا ي  ذ ـ ـ ي ف ن ت ل ا
ــم  ــد قي ــة تمج ــبة وطني مناس
ــيادة  ــة والس ــة والكرام الحري
ر  ض ح ت ـ ـ س ت و ة  ـ ـ ي ن ط و ل ا
ــل  ــات الرعي مجاهــدات وتضحي
الاول الذيــن قدمــوا ارواحهــم 
ــل  ــداء للوطــن مــن اجــل ني ف
الحريــة والاســتقلال مــن 
المســتعمر، وقــال المديــر 
ــات  ــك التضحي التنفيــذي ان تل
ــدان  ــي وج ــرة ف ــتظل حاض س
ــد  ــل بع ــوداني جي ــعب الس الش

جيــل.
التنفيــذي  مديــر  ل ا ـص  وخـ
المســلحة  القــوات  ة  ـ ـ ي ل ح م ل ل
لهــا  مســاندة  ل ا ت  وا ـ ـ ق ل ا و

لبطولاتهــم وتضحياتهــم وهــم 
تخوضــون معركــة الكرامــة 
وقــال ان معركــة الكرامــة 
اعــادت الــي النفــوس مشــاعر 
ــة  ــي والتضحي ــال الوطن النض

والفــداء.
ســعد  ــور  ت ك د ل ا د  د ـ ـ ج و
يــة  ل ح م رص  ـ ـ ح ف  ي ر ـ ـ ش ل ا
الرهــد ابودكنــة علــي تقديــم 
كافــة الخدمــات الأساســية 

التــي يحتاجهــا المواطــن، 
والعمــل الجــاد فــي اعمــار 
ــه  ــرب وخربت ــه الح ــا دمرت م
ايــادي التمــرد الغاشــمة.
ــة  ــي محلي ــيادته مض ــد س واك
الرهــد ابودكنــة فــي مواصلــة 
الدعــم والاســناد للقــوات 
ــاندة  ــوات المس ــلحة والق المس
ــبر  ــر كل ش ــي تحري ــا حت له
ــيا  ــك المليش ــه تل ــت علي جثم

ــال  ــة، وق ــة الباغي الإرهابي
ان محليــة الرهــد تعمــل علــي 
رتــق النســيج لمزيــد مــن 
ــق  ــي لتحقي ــك المجتمع التماس
القيــم الفاضلــة داعيــا الله 
ــة  ــاد نعم ــي الب ــم عل ان يدي
الامــن والاســتقرار وان يحفــظ 
ــود  ــه، وان تع ــودان واهل الس
ذكــري الاســتقلال والبــاد فــي 

ــركات ــن وب ــر ويم خي

المدير التنفيذي لمحلية ام 
روابة يحي الرعيل الأول 

والقوات المسلحة لدورهم في 
 صناعة استقلال البلاد

عدد خاصعدد خاص

قــدم المديــر التنفيــذي لمحليــة ام روابــة، الأســتاذ احمــد 
ــة ام  ــي محلي ــكات لمواطن ــي والتبري ــد التهان ــد الواح عب
ــة بمناســبة ذكــري  ــي الولايــة عام ــة خاصــة ومواطن رواب
ــة ام  ــذي لمحلي ــر التنفي ــص المدي ــتقلال ال«70«، وخ الاس
روابــة بالتحيــة القــوات المســلحة والقــوات المســاندة 
ــوات  ــرطة والق ــة والش ــرات العام ــاز المخاب ــن جه ــا م له
ــة  ــي معرك ــب الاســناد ف المشــتركة والمســتنفرين وكل كتائ
الكرامــة لدورهــا الكبيــر فــي المحافظــة علــي امــن 
ــم  ــيا الدع ــن مليش ــرد اللعي ــر المتم ــن ودح ــيادة الوط وس
ــم. ــوار ودول العال ــن كل دول الج ــا م ــريع ومرتزقته  الس
ــوف  ــة ان وق ــة ام رواب ــذي لمحلي ــر التنفي ــال المدي وق
الشــعب الســوداني بمختلــف مكوناتــه خلــف قواتــه المســلحة 
ــتقلال  ــا الاس ــن ايض ــر ع ــي تعب ــة الت ــة الكرام ــي معرك ف

ــي. الحقيق
حيــا صنــاع الاســتقلال مــن الرعيــل الاول كمــا حيــا القــوات 
المســلحة والقــوات المســاندة لهــا لدورهــم المتعاظــم فــي 
ــا  ــيادتها، كم ــا وس ــي امنه ــة عل ــاد والمحافظ ــخ الب تاري
ــتقلال  ــي اس ــاهمت ف ــي س ــة الت ــركات الوطني ــا كل الح حي
ــام  ــة والإع ــل الثقاف ــة اه ــص بالتحي ــا خ ــودان، كم الس

ــتقلال. ــي الاس ــم ف ــن لدوره ــاء الدينيي والزعم
ــر كل  ــم تحري ــة ان يت ــذي ام رواب ــر التنفي ــي المدي وتمن
ولايــات دارفــور وكردفــان وكل الأراضــي الســودانية التــي 
ــال  ــردة، وق ــة المتم ــيا الإرهابي ــذه المليش ــا ه ــع فيه تقب

ــة ــر وبرك ــه عــام خي نســال الله ان يجعل
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ــارا،  ــة ب ــذي لمحلي ــر التنفي ــال المدي ق
ان  ادريــس،  محمــد  الطيــب  الأســتاذ 
الذكــري 70 للاســتقلال تعتبــر فرصــة 
ــي  ــاف الوطن ــن الاصطف ــد م ــرة لمزي كبي
ــنادا  ــا واس ــن ودعم ــا الوط ــف قضاي خل
لرمــز عزتــه وكرامتــه قواتــه المســلحة، 
ــارا  ــة ب ــذي لمحلي ــر التنفي ــأ المدي وهن
مواطنــي محليتــه بذكري الاســتقلال، وخص 
بالتهنئــة الذيــن شــردتهم الحــرب فــي كل 
مــدن وولايــات الســودان، داعيــا ان يشــهد 
ــام كل  ــتقرار والس ــد الاس ــام الجدي الع

ــودان. ــات الس ولاي
واكــد المديــر التنفيــذي لمحليــة بــارا ان 
ــن  ــت للمواط ــرة الآن برهن ــرب الدائ الح
الســوداني اهميــة قيمــة الامــن للمواطــن.
ــارا  ــة ب ــذي لمحلي ــر التنفي ــدم المدي وتق
والقــوات  المســلحة  للقــوات  بالتهنئــة 
الذيــن  والمســتتفرين  لهــا  المســاندة 
ــة  ــي معرك ــراب الوطــن ف ــن ت ــون ع يدافع
العــز والكرامــة للمحافظــة علــي عزتــه 

مكتســباته. وصــون  وســيادته 
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قــال المديــر التنفيــذي لمحلية غرب 
ــد  ــي محم ــر عل ــتاذ، عم ــارا الأس ب
ــودان  ــتقلال الس ــري إس ــر، ان ذك خي
التهانــي  لتقديــم  مناســبة  هــي 
الســودان  لمواطنــي  والتبريــكات 
كردفــان  شــمال  وولايــة  عامــة 
خاصــة ومواطــن محليــة غــرب بــارا 
الاســتقلال  بهــذا  اخــص  بصــورة 
ــام  ــون الع ــي ان يك ــارك، وتمن المب
ــتقرار،  ــن وإس ــام وام ــام س 2026 ع
واضــاف نتمنــي ان يشــهد هــذا العــام 
دحــر التمــرد الــذي عــاث فــي كثيــر 
ــلب  ــب والس ــاد والنه ــق الفس المناط
والقتــال وانتهــاك للمواطــن، ســائلا 
الله ان يتقبــل مــن اهالــي غــرب 
ــم  ــم وصبره ــم وصموده ــارا جهده ب
علــي كل انــواع الظلــم والتعــدي 
ــردة. ــذي مارســته المليشــيا المتم ال
ــل  ــذي بالعم ــر التنفي ــد المدي ووع
ــذه  ــي ه ــتقرار ف ــن الاس ــد م لمزي
الفتــرة حتــي يتحقــق النصــر ويتــم 
ــى. ــاذن الله تعال ــان ب ــام والام الس
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ــك  ــا ب ــ اومرحب ــم أه ــتاذ معتص ــك الأس ــا ب ــ اومرحب ــم أه ــتاذ معتص الأس
وبــدارك  شــيكان(  )صحيفــة  وبــدارك فــي  شــيكان(  )صحيفــة  فــي 
ــر وكل  ــت بخي ــام وان ــرة وكل ع ــر وكل العام ــت بخي ــام وان ــرة وكل ع العام
ســنة والوطــن الســودان ينعــم بالامــن ســنة والوطــن الســودان ينعــم بالامــن 

والاســتقراروالاســتقرار
فــي  الاخــوة  بكــم  أهــ اومرحبــا 
اعــام محليــة شــيكان وشــبكة كردفــان 
ــاة الوطنية..نشــكركم  الإخباريــة وقن
جزيــ اعلـــۓّ  الإهتمــام والحضــور 
وإتاحــة الفرصــة، ونرحــب بكــم فــي 
هــذا اللقــاء المهــم، عــن الذكــرى 
ــد  ــودان المجي ــتقلال الس ــبعين لاس الس
ونحــن نمــر بمرحلــة مفصليــة مــن 
ــي كل  ــم نهن ــودان وعبرك ــخ الس تاري
جماهير الشــعب الســوداني بالاســتقلال.
ــة  ــل دول ــك كرج ــتاذ معتصم..راي ــة اس ــل دول ــك كرج ــتاذ معتصم..راي اس
ــادي،  ــر إقتصــادي وسياســي وقي ــادي، وخبي ــر إقتصــادي وسياســي وقي وخبي
فــي الســبعين عامــا التــي مضــت علــى فــي الســبعين عامــا التــي مضــت علــى 

ــودان؟ ــتقلال الس ــودان؟إس ــتقلال الس إس
ــت  ــي مض ــا الت ــة ال70 عام والله حقيق
مــن عمــر الســودان منــذ اســتقلاله 
ــه  ــه لعلم ــمبر 1955 ورفع ــي 19 ديس ف
عاليــا خفاقــا فــي ينايــر 1956 نقــول 
ــة  ــرة وغني ــت ث ــرة كان ــذه الفت أن ه
ــة  ــات والتنمي ــة بالتحدي ــدا ومليئ ج
والاعمــار ومــن أكبــر التحديــات أننــا 
ورثنــا وطنــا قــارة، لــذا نقــول 
ــذي يواجــه اهــل الســودان  التحــدي ال
ان الاخريــن يبنــون دول واقطار ونحن 
ــل  ــون مي ــارة ملي ــي ق ــد ان نبن نري
ــاحة  ــن والمس ــابات الزم ــع وبحس مرب
الجغرافيــة التــي ينتشــر فيهــا الشــعب 
الســوداني نقــول وفــي نظــري الخــاص 
انهــا انجــازات معقولــة لا اقــول جيــدة 

ــازة. أو ممت
للانجــازات  نعــود  للانجــازات مقاطعا..ســوف  نعــود  مقاطعا..ســوف 
ــتقلال  ــت الإس ــي صاحب ــاكل الت ــتقلال والمش ــت الإس ــي صاحب ــاكل الت والمش
ولكــن دعنــا نتوقــف فــي اهــم محطات ولكــن دعنــا نتوقــف فــي اهــم محطات 

الاســتقلال؟الاســتقلال؟
الاســتقلال ليــس حــدث بــل قصــة 
اول  محطــات،  عــدة  بهــا  طويلــة 
محطــة فــي مســيرة الاســتقلال الحديــث 
كانــت فــي 19 ديســمبر 1955 ولكــن 
البدايــة الحقيقيــة كانــت فــي 1919 
ــد  ــى بع ــة الاول ــرب العالمي ــد الح بع
الزيــارة التــي قــام بهــا الســادة 
الثلاثــة )علــي الميرغنــي - محمــد 
عثمــان الميرغنــي - والشــريف يوســف 

لتهنئــة  بريطانيــا  الــى  الهنــدي( 
الملــك جــورج بانتصــارات الحلفــاء 
فــي الحــرب العالميــة الثانيــة وكانــت 
»ضربــة معلــم« منهــم حيــث ارادوا ان 
ــتعمر  ــم والمس ــز بينه ــوا الحواج يزيل
ــل  ــم العم ــى له ــى يتثن ــي حت البريطان
ــن خــال  ــة الاســتقلال م ــة مرحل لبداي
إزالــة كل الحواجــز والشــكوك مــن 
ذهنيــة المســتعمر بــأن الســودان لا 
يمكــن أن يقــود مقاومــة جديــدة ســواء 
كانــت مســلحة أو ثوريــة سياســية 
نريــد  باننــا  رســالة  تصلــه  وان 
مواصلــة مشــوارنا نحــو الاســتقلال 
والحكــم الذاتــي بالمســيرة السياســية، 
ــس  ــم لي ــورج انه ــك ج ــوا للمل واوضح
الامبراطوريــة  مــع  عــداء  لهــم 
البريطانيــة حتــى يتثنــى لهــم العــودة 
وبدايــة مرحلــة الاســتقلال وفــي هــذه 
ــن  ــددا م ــم ع ــوا معه ــارة اصطحب الزي
قيــادات النظــام الاهلــي بالســودان 
ــاروا  ــث اخت ــة حي ــم بعناي واختاروه
نظــار القبائــل التــي ســاندت بريطانيا 
ليــس »خداعــا«  المهديــة..  ضــد 
ولكــن لأن الهــدف مــن الزيــارة كســب 
ــيرة  ــة لمس ــة الفرص ــا لاتاح بريطاني
ــر  ــم امي ــذوا معه ــث اخ ــتقلال، حي الاس
ــة  ــروف ان قبيل ــش ومع ــة الكبابي قبيل
ــا  ــر بريطاني ــت تناص ــش كان الكبابي
الشــكرية  وأميــر  المهديــة،  ضــد 
وناظــر الجعلييــن وبعــض القيــادات 
التنفيذيــة كرئيــس الســلطة القضائيــة 
علــي  الســيد  واختــاروا  واخريــن، 
الميرغنــي ليتحــدث باســم الوفــد وفــي 
تلــك الفتــره كان الزعيــم الاوحــد،..
الرحمــن  عبــد  الســيد  كان  حيــث 
ــذ  ــة من ــة الجبري ــي الاقام ــدي ف المه
حادثــة الشــكابة التــي تــم قتــل 
ــيد  ــن الس ــدي ولك ــرة آل المه كل اس
عبــد الرحمــن وضــع فــي الاقامــة 
ــك  ــذ ذل ــنه، ومن ــر س ــة لصغ الجبري
ــة  ــرب العالمي ــام الح ــى قي ــن حت الحي
الاولــى، وكانــت الحاجــة لــه لتعبئــة 
جماهيــر الانصــار لمســاندة بريطانيــا 
ــيد  ــام الس ــرب وق ــي الح ــى ف العظم
ــاح  ــة بنج ــذه المهم ــن به ــد الرحم عب
جــدا  كبيــر  حاجــز  أزال  وبذلــك 
بينهــم والســلطة البريطانيــة فاتاحــوا 
 لــه الفرصــة ان يتحــرك بحريــة. 

علــّـي  واختيــار  معتصــم:  وأضــاف 
الوفــد  باســم  ليتحــدث  الميرغنــي 
ــد  ــيد عب ــن الس ــرا م ــازلا كبي كان تن
الرحمــن باعتبــاره ابــن المهــدي.. لكن 
ــة..  ــوبة بعناي ــت محس ــالة كان المس
ــة  ــي كلم ــي المرغن ــيد عل ــدم الس وق
ــا  ــِْن خلاله ــد م̷ـــ ــرة اك ــت معب كان
للملــك جــورج ان الســودان ســوف يكون 
ــأه  ــى وهن ــا العظم ــن بريطاني جــزء م
بإســم الشــعب الســوداني علــى إنتصــاره 
الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  فــي 
والســيد عبــد الرحمــن انتهــز الفرصــة 
واراد أن يقــدم رســالة للملــك جــورج 
بانــه ابــن المهــدي الــذي قــاد الثــورة 
الجهاديــة المســلحة ضــد بريطانيــا 
ــه  ــه وخليفت ــه ابن ــا وان وانتصــر عليه
ولكــن ليــس بالضــرورة ان يمضــي فــي 
نفــس الطريــق الــذي مضــى فيــه ابيــه 
الــذي قــدم فــي كــرري 15ألــف شــهيد 
فــي يــوم واحــد، وأضــاف: انــا خطــي 
الــذي اتبنــاه فــي هــذا الجيــل الجديــد 
ــدى  ــي أه ــي وبالتال ــال السياس النض
ســيفه للملــك جــورج تعبيــر عــن هــذا 
ــم الرســالة  ــك جــورج فه ــم، المل الفه
بــان المقاومة ليســت خيار الســودانيين 
ــي لان  ــال السياس ــم النض ــل خياره ب
العالــم تحضــر واصبحــت السياســة 
ــة  ــق الطموحــات الوطني ــيلة لتحقي وس
ــد  ــيد عب ــيف للس ــورج الس ــاد ج واع
ــب  ــة وطال ــك الجلس ــي تل ــن ف الرحم
ــه  ــيف لرمزيت ــظ بالس ــه ان يحتف من

ليدافــع بــه عــن التحالــف بيــن 
ــودان  ــى والس ــا العظم بريطاني

ــة. ــة القادم ــي المرحل ف
ســيف  إهــداء  البعــض  ســيف ســر  إهــداء  البعــض  فســر 
للملــك  عبدالرحمــن  للملــك الســيد  عبدالرحمــن  الســيد 
جــورج بأنــه ضعــف وإستســام؟جــورج بأنــه ضعــف وإستســام؟
ــيد  ــيف الس ــداء س ــدا إه ــن أب ل
جــورج  للملــك  عبدالرحمــن 
ــا نحــن الســودانيين  ــالة انن رس
ــددة  ــة متع ــك طــرق نضالي نمتل
، ونحــن مواكبيــن للعصــر وأنــه 
الأن أصبحــت هنالــك احــزاب 
سياســية وحــركات تحــرر وطني 
ــول أن  ــذا نق ــم ل ــي كل العال ف
ــيلة  ــو وس ــي ه ــال السياس النض
ــة. ــات الوطني ــق الطموح  لتحقي
محطــات الاســتغلال كثيــرة ولكن محطــات الاســتغلال كثيــرة ولكن 

نريــد فــي هــذا المحــور الوقــوف على نريــد فــي هــذا المحــور الوقــوف على 
ــي  ــا الاعلام ــة  وتاثيره ــي دور الصحاف ــا الاعلام ــة  وتاثيره دور الصحاف

علــي الاســتقلال؟علــي الاســتقلال؟
هــذه النقطــة مهمــة لان الصحافــة 
كانــت لهــا دور كبيــر فــي الإســتقلال 
وعيهــم  كان  الثلاثــه  والزعمــاء 
متقــدم، لــذا اول مــا فكــروا فيــه 
ــان  ــا ب ــن بريطاني ــم م ــد عودته بع
ــعب  ــة الش ــه لتوعي ــم صحيف ــون له تك
ــوا  ــتقلال فعمل ــة الاس ــوداني باهمي الس
جريــدة  وشــراء  الإشــتراك  علـــۓّ 
ــام  ــم الع ــن الحاك حضــارة الســودان م
بمبلــغ 300 جنيــه وتــم دفــع 150 جنيــه 
ــت  ــرى دفع ــه الاخ ــدا وال 150 جني نق
ــة  ــوة مهم ــت خط ــي وكان ــل بنك بتموي
ولفتــة بارعــة جــدا تؤكــد وعــي 
ــم  ــي وتعليمه ــي العال ــاء السياس الزعم
وإهتمامهــم بــدور الصحافــة التــي 
إعتبروهــا لســان ووســيلة لخطــاب 
ــتقلال. ــة الاس الشــعب الســوداني بقضي
ــل  ــتقلال ه ــن الاس ــالنا ع ــو س ل

هــو اســتقلال سياســي أم 
اســتقلال حقيقــي، وهــل وهــل 
ــداف  ــن أه ــا جــزء م ــداف حققن ــن أه ــا جــزء م حققن
الاســتقلال الحقيقيــة ؟الاســتقلال الحقيقيــة ؟

ــت  ــتقلال كان ــه الاس حقيق
صورتــه تقبــل وجهيــن 
ــي  ــتقلال السياس ــه الاس من
فــي انــك تحكــم نفســك 
بنفســك 

التنفيذيــة  ســلطاتك  وتمــارس 
والقضائيــة والســيادية بصــورة كاملــة 
وأن تكــون لديــك قــوات امنيــة وطنية 
وهــذا تحقــق فــي يــوم 1956/1/1.. 
ــن  ــر م ــتقلال اكب ــة الاس ــن حقيق ولك
ذلــك لانــه يجــب ان نســتقيل اقتصاديــا 
واجتماعيــا وثقافيــا وهــذا لجــأ لـــهٍ  
العالــم الغربــي بعــد أن تأكــد ان 
ــروا  ــف وفك ــر مكل ــتعمار المباش الاس
فــي الاســتعمار الغيــر مباشــر المتمثــل 
فــي الهيمنــة والحصــار الاقتصــادي 
ــر  ــري.. واخ ــي والفك ــزو الثقاف والغ
ــف  ــتعمار توظي ــه اس ــوا الي ــا توصل م
منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات 
الدوليــة للهيمنــة، حيــث تمــت الهيمنــة 
الامــم  طريــق  عــن  الامــن  علــى 
ــن  ــس الام ــكل مجل ــي تش ــده الت المتح
بالطريقــه التــي تمكنهــا مــن الهيمنــة 
ــى  ــم حت ــك المحاك ــدول وكذل ــى ال عل
ــة  ــة ومحكم ــة الدولي ــة الجنائي المحكم
العــدل الدوليــة جميعهــا موظفــة 
الــدول  مصالــح  لحمايــة 
العظمــى هــذا يمثــل 
امامنــا  تحديــا 
أن  نقــول  وبذلــك 
الاســتقلال لــم يكتمــل.

،،

 معتصم: الإستقلال لم يكتمل بسبب الهيمنة الاقتصادية والغزو الثقافي والفكري
 صحيفة )شيكان( تحاور الأستاذ معتصم زاكي الدين حول الذكرى )70( للاستقلال المجيد)3-1(
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 زاكي الدين:إهداء سيف السيد عبدالرحمن للملك جورج رسالة بأن النضال السياسي أصبح وسيلة لتحقيق الطموحات
ن إنجازات معقول

ْ
 معتصم ميرغني:أكبر تحديات ما بعد الإستقلال أننا ورثنا وطنا قارة وما تحقق مــِ

 حاوره: مجاهد بشير بحر - ادم ابوعاقلة

الإســتقلال قصــص نــروى فصولهــا ونتذكرهــا كل عــام لإســتلهام العبــر 
والــدروس والوقــوف علـــىّ  نضــال وأفــكار ومجاهــدات أجدادنــا مـــِـْن أجــل 
ــا،  ــازات لتعزيزه ــم الإنج ــا علـــىّ أه ــة والإســتقلال، ونقــف عبره الحري

ــا. ــا ومعالجته ــات لتداركه والإخفاق
الأســبوعية  إصدارتهــا  عبــر  مســاحة  أفــردت  شــيكان  صحيفــة 
للوقــوف علـــىّ  محطــات الإســتقلال، فحزمــت أوراقهــا وشــدت الخطــى 
الخبيــر  القامــة،  الرجــل  مــع  بالأبيــض وجلســت  المطــار  نحــو حــي 
والتاريــخ  الفكــري  بالشــأن  المهتــم  المعــروف،  والسياســي  التربــوي 
معــه  وأجــرت  الديــن  زاكــي  حســين  ميرغنــي  معتصــم  الأســتاذ 
 حــوارا إســتثنائيا حــول الإســتقلال ومحطاتــه فإلــي مــدارج الحــوار :
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تاريخــي، وتجربــة  الســودان حــدث  إســتقلال 
سياســية محترمــة تــم توثيقهــا بالنضــالات والدماء 
العســكري  بالعطــاء  حافلــة  مســيرة  الزكيــة، 

والدبلوماســي، 
وتكامــل الأدوار الشــعبية والرســمية، ارتفــع شــعار 
القوميــة وتســامى الجميــع عــن الجهويــة والقبليــة 
فــكان الســودان الوطــن الواحــد، الذي إحتــل موقعه 
ــودانيين  ــوب كل الس ــي قل ــزاز ف ــر وإع ــكل فخ ب
ودوننــا أرث فخيــم فــي ذاكــرة الأمــة وفــي مكتبــة 

الإذاعــة الســودانية، وفــي المطبوعــات، 
و معركــة الســودانية، ماهــي الا تجديــد وترســيخ 
لتجربــة الاســتقلال، بإلتفــاف الجميــع خلــف القوات 
المســلحة بعيــدا عــن الجهويــة والقبليــة والســودان 
فــي قلــوب الجميــع ودونــه تســيل الدمــاء، وتبــذل 
الارواح رخيصــة، لتفتــح صفحــات جديــدة فــي 
ــرى  ــهداء واس ــا ش ــرف يزينه ــزة والش ــة الع قائم

وجرحــى هــم فخرنــا وعزنــا.
اســتقلال  إعــان  بذكــرى  الحقيقــي  الاحتفــاء 
التماســك  علــى  الحفــاظ  فــي  الســودان،يتمثل 
المجتمعــي، وإعــاء الحــس الوطنــي، ورفــع شــعار 
ــرة  ــزاق والمتاج ــة والإرت ــض العمال ــة ورف القومي
ــة،  ــذه الطريق ــي به ــدة السياســية، فلنحتف والمزاي
ــا  ــي أهدتن ــة الت ــوات الكرام ــنادا لق ــا وإس دعم
إنتصــارات غاليــة فــي هــذا التوقيــت وهــي 
رســالة لهــا مغزاهــا وأهميتها،التحيــة لقــوات 
الشــعب المســلحة أيقونــة جيــوش معركــة الكرامــة  
والتحيــة للشــعب الســوداني الأصيــل ويظــل الشــعار 

ــد( ــعب واح ــش واحد،ش )جي
النصر للقوات المسلحة. ودوما هجانة فووووق.

✴زاوية تانية
  د.آمنة محمد عبدالرحمن الإمام

بقلم
 الاستاذة /أميرة آدم محمد 

ذكرى إستقلال السودان، 
ترسيخ للقيم الوطنية وتأكيد 

 على حماية الارض والعرض

ــع  ــد وم ــتقلال المجي ــرى الاس ــي ذك ف
إشــراقة عــام جديــد يطــل علينــا الأمــل 
ــا  ــيظل وطن ــودان س ــأن الس ــددا ب متج
شــامخا بعزيمــة أبنائــه وبناتــه، إن 
ــت  ــا زال ــت وم ــودانية كان ــرأة الس الم
فــي  النابــض تحمــل  الوطــن  قلــب 
وجدانهــا حــب الأرض والإنســان وتكتــب 
بأفعالهــا وتضحياتهــا صفحــات مــن 

ــة.   ــزة والكرام الع
المســلحة  القــوات  ســند  المســلحة المــرأة  القــوات  ســند  المــرأة 

مــة  و لمقا ا مــة و و لمقا ا و
الشــعبية لقــد أثبتــت المــرأة الســودانية 
ــا  ــط أم ــت فق ــا ليس ــخ أنه ــر التاري عب
وزوجــةً وأختــا بــل هــي أيضــا مقاتلــة 
العطــاء تقــف خلــف  مياديــن  فــي 
القــوات المســلحة تســاند المقاومــة 
ــة  ــزة النظامي ــم الأجه ــعبية وتدع الش
بــكل مــا تملــك مــن قــوة وإرادةاتحــاد 
شــيكان   بمحليــة  الســودانية  المــرأة 
يجــدد العهــد بــأن المــرأة ســتظل دائمًــا 

الســند الحقيقــي للجيــش تقــوي عزيمتــه 
ــي  ــرس ف ــه وتغ ــن أزر رجال ــد م وتش
الانتمــاء  قيمــة  القادمــة  الأجيــال 

ــن. ــاء للوط والوف
رؤية المرأة السودانية للمستقبلرؤية المرأة السودانية للمستقبل

نؤمــن  المــرأة  اتحــاد  فــي  إننــا 
إلا  يكتمــل  لا  الســودان  مســتقبل  أن 
بمشــاركة المــرأة الفاعلــة فــي كل 
المجــالات رؤيتنــا أن تكــون المــرأة 
شــريكا أساســيا فــي التنميــة فــي بنــاء 
المصانــع فــي زراعــة الحقــول فــي 
ــي  ــاريع الت ــادة المش ــي قي ــم وف التعلي
تنهــض بالوطــن المــرأة الســودانية هــي 
ــى  طاقــة إيجابيــة متجــددة قــادرة عل
ــى  ــرص وعل ــى ف ــات إل ــل التحدي تحوي
أن تجعــل مــن الســودان وطنــا مزدهــرا 

ــه.   ــخ أبنائ ــق بتاري يلي
 دعــم مشــاريع المــرأة في العــام الجديد
ــاد  ــد يضــع اتح ــام الجدي ــذا الع ــي ه ف
المــرأة الســودانية بمحليــة شــيكان  نصب 

ــواء  ــرأة س ــاريع الم ــم مش ــه دع عيني
ــي  ــاج الزراع ــال الإنت ــي مج ــت ف كان
المبــادرات  أو  الصغيــرة  الصناعــات 
التعليميــة والاجتماعيــة نحــن نؤمــن أن 
تمكيــن المــرأة هــو تمكيــن للوطــن وأن 
ــره.   ــودان بأس ــاح للس ــو نج ــا ه نجاحه
المناســبة  هــذه  فــي  متجــدد  عهــد 
ــظ الله  ــع الدعــاء أن يحف ــزة نرف العزي
الســودان وأن يظــل وطنــا آمنــا مطمئنــا 
وأن تبقــى المــرأة الســودانية دائمــا 
مشــعلا للأمــل وركيــزة للبنــاء إن اتحــاد 
المــرأة الســودانية بمحليــة شــيكان يجدد 
العهــد بأننــا ســنظل أوفياء للوطن ســندًا 
ــعبية  ــة الش ــن للمقاوم ــش وداعمي للجي
فــي  وماضيــن  النظاميــة  والأجهــزة 
طريــق التنميــة والمشــاريع التــي تعزز 
 مكانــة المرأة وتبني مســتقبل الســودان.  
كل عــام والســودان يزدهــر بالعــزة 
والكرامــة وكل عــام والمرأة الســودانية 

ــة وعطــاء. ــر قــوةً وإيجابي أكث

المرأة السودانية… 
 سند الوطن وركيزة 

حقــاً،  الحريــة  جعــل  الــذي  لله  الحمــد 
والاســتقلال شــرفاً، والصبــر طريقــاً للنصــر،
ــرية  ــم البش ــن علّ ــى م ــام عل ــاة والس والص

ــزة. ــة والع ــى الكرام معن
فــي هــذه الذكــرى الوطنيــة الخالــدة، ذكــرى 
ــي  ــرّفني ويملؤن ــد، يش ــا المجي ــتقلال بلادن اس
الفخــر أن أتقــدّم بأســمى آيــات التهانــي 
والتبريــكات إلــى المقاومــة الشــعبية بمحليــة 

ــيكان، ش
التــي  الشــامخة  الوطنيــة  القامــة   هــذه 
أثبتــت فــي كل المواقــف أن الوطــن لا يُحمــى 

ــالإرادة،  ــل ب ــعارات، ب بالش
المبــادئ. علــى  والثبــات   والتضحيــات، 
ــاً  ــن حدث ــم يك ــن ل ــذا الوط ــتقلال ه إن اس
عابــراً فــي صفحــات التاريــخ، بــل كان ثمــرة 

ــة،  ــاء زكي ــل، ودم ــال طوي نض

وعزيمــة لا تليــن. واليــوم، ونحــن نســتحضر 
تلــك المعانــي العظيمة، نجد أن روح الاســتقلال 
ــة فيكــم، فــي مواقفكــم، وفــي  ــت حيّ ــا زال م
دفاعكــم الصــادق عــن الأرض والعِــرض، وفــي 
وقوفكــم صفــاً واحــداً مــن أجــل ســيادة الوطن 

مته. وكرا
ــاء  ــم، لنس ــر عظي ــل وفخ ــة، ب ــة خاص وتحي
شــيكان؛ بمحليــة  الشــعبية   المقاومــة 
عمــاد  زالــت  ومــا  كانــت  التــي  للمــرأة 
ــم. ــة القي ــال، وحارس ــند الرج ــود، وس  الصم

للمرأة التي قدّمت ابنها،
تضعــف، ولــم  وزوجهــا،   وأخوهــا، 
التــي صبــرت، وربّــت، ودعمــت، وأســهمت 
معركــة  فــي  وصوتهــا  وجهدهــا  بوعيهــا 

الكرامــة.
أنــتِ يــا امــرأة شــيكان لســتِ نصــف المجتمــع 

ــه  ــره، وقلب ــه، وضمي ــتِ روح ــل أن ــب، ب فحس
ــة. ــزة والوطني ــض بالع الناب

ــاء  ــكل أبن ــة ل ــا الصادق ــه تهنئتن ــا نوجّ كم
المحليــة، شــباباً وكهــولًا، رجــالًا ونســاءً، ممن 
ــولًا،  ــاً لا ق ــن فع ــاء للوط ــن الانتم ــوا م جعل
ــم،  ــل أكتافه ــم قب ــي قلوبه ــه ف ــوا همّ وحمل
ــي لا يُصــان إلا  ــتقلال الحقيق ــن أن الاس مؤكدي
ــل. ــي، والعم ــف، والوع ــدة، والتكات بالوح
نســأل الله أن يديــم علــى بلادنــا نعمــة الأمــن 

والاستقرار،
وأهلهــا، شــيكان  محليــة  يحفــظ   وأن 
ــن  ــزي الصادقي ــات، ويج ــل التضحي وأن يتقبّ

ــزاء، ــر الج خي
ــن  ــد م ــاً لمزي ــرى دافع ــذه الذك ــل ه وأن يجع
 البنــاء، والثبــات، والدفــاع عــن الوطــن.

كل عام و السودان حر، عزيز، و آمن

رئيس لجنة المرأة 
بالمقاومة الشعبية 

 والاستنفار-محلية شيكان

ــادة  ــي م ــماعيل الأزهــري محاضــراً ف ــم إس كان الزعي
الرياضيــات وكان مكلفــاً باختيــار كلمــات نشــيد ليصبح 
نشــيداً وطنيــاً ويســمى نشــيداً للعلــم ،، وكان مــن ضمن 
تلامــذة الزعيــم إســماعيل الأزهــري البروفيســور عبــد 
الله الطيــب وقــام الزعيــم إســماعيل الأزهــري بطــرح 
موضــوع إختيــار النشــيد علــى تلامذتــه داخــل الفصــل 
الدراســي فإختــار البروفيســور عبــد الله الطيــب 
ــد  ــدة » نحــن جن ــازت قصي ــرة وف ــة معتب ــن لجن ضم
ــح  ــد صال ــد محم ــاعر أحم ــن » للش ــد الوط الله ، جن
بمســابقة لتأليــف نشــيد لقــوات الدفــاع الســودانية ،، 
وبعــد الإســتقلال عــام 1956 اختيــرت الأبيــات الأربعــة 
ــه  ــي ،، ولحن ــيد الوطن ــح النش ــه لتصب ــى من الأول
العقيــد أحمــد مرجــان عــام 1958 وهــو نشــيد يجســد 
ــن نشــيد عســكري  ــا م ــولاء للوطــن وقصــة تحوله ال
إلــى وطنــي بعــد الإســتقلال ،، النشــيد الوطنــي يعبــر 
ــاع  ــتعداده للدف ــوداني وإس ــعب الس ــدة الش ــن وح ع
ــة ــوة للوحــدة والعزيم ــن دع ــن الوطــن ،، ويتضم  ع
كمــا قــال الرئيــس جعفــر نميــري ســيظل هــذا 
ــى طــول الدهــور والأزمــان  ــاً خفاقــاً عل ــم عالي  العل

كلمات النشيد: 
  نحن جند الله جند الوطن
 إن دعا داعي الفداء لم نخن
 نتحدى الموت عند المحن
 نشتري المجد بأغلى ثمن
 هذه الأرض لنا

 فليعش سوداننا ) علماً بين الأمم (
 يا بني السودان هذا رمزكم
يحمل العبء ويحمي أرضكم

 قصة نشيد العلم
كلمات الراحل : أحمد  محمد صالح
ألحان الراحل  : أحمد مرجان

محمد وداعة محجوب
فــي  الوطنيــة  الحركــة  تُعــدّ   
ــكّل  ــي لتش ــل الأساس ــودان المدخ الس
ــتعمار،  ــد الاس ــة ض ــة الوطني المقاوم
وقــد مــرت هــذه الحركــة بعــدة 
ــل  ــة، تداخ ــة متعاقب ــل تاريخي مراح
ــي  ــي والسياس ــي والثقاف ــا الدين فيه
والرياضــي، وأســهمت مجتمعــة فــي 
الاســتقلال لنيــل  الطريــق   تمهيــد 
أحــد  الدينيــة  المقاومــة  مثّلــت 
البدايــات المبكــرة للحركــة الوطنيــة 
ــد  ــة عب ــي حرك ــا ف ــودانية، كم الس
القــادر ود حبوبــة عــام 1912م، والتــي 
ــرت عــن الرفــض الشــعبي للهيمنــة  عبّ
المرحلــة  وشــكّلت  الاســتعمارية، 
 الأولــى مــن الوعــي الوطنــي المنظــم.

 الجمعيات الأدبية
الحديــث التنظيــم  وبدايــة    
ــب  ــور النخ ــم وظه ــور التعلي ــع تط م
ــة  ــات الأدبي ــرزت الجمعي ــة، ب المتعلم
الوطنــي،  للعمــل  جديــد  كإطــار 
وكانــت جمعيــة اللواء الأبيــض )1924م( 
ــد  ــف وعب ــد اللطي ــي عب ــادة عل بقي
الفضيــل المــاظ مــن أوائــل التنظيمــات 
ــد  ــة ض ــعارات واضح ــت ش ــي رفع الت
ــري. ــي البريطاني–المص ــم الثنائ  الحك
كمــا أســهمت الجمعيــات الأدبيــة داخــل 
ــة  ــة )جامع ــردون التذكاري ــة غ كلي
ــر  ــر الفك ــي نش ــاً( ف ــوم حالي الخرط
جمعيــات  جانــب  إلــى  الوطنــي، 
الأحيــاء، ممــا عــزز الوعــي السياســي 
 وســط قطاعــات واســعة مــن المجتمــع
الادبيــة  الجمعيــات  ابــرز  ومــن 
دورا  لعبــت  التــي  الســودان  فــي 
الســودان  اســتقلال  فــي   وطنيــا 
ــوداني )1920م( ــاد الس ــة الاتح  _جمعي
الســري  التنظيــم  أســلوب  اعتمــدت 

ــاوز  ــرة لا يتج ــات صغي ــر مجموع عب
عــدد أفرادهــا خمســة، وركــزت علــى 
ــرد  ــرورة ط ــن بض ــة المواطني توعي
ــام ــتقلال الت ــق الاس ــتعمار وتحقي  الاس
 _جمعيــة أبــو روف الأدبيــة )1925م(:
ضمّــت خريجــي كليــة غــردون وعــدداً 
مــن مثقفــي حــي أبــو روف، ومــن 
مؤسســيها خضــر حمــد، مكاوي ســليمان، 
عبــد الله ميرغنــي، ومحمــد أحمــد أبــو 
رنــات، وأســهمت فــي تنشــيط الحركــة 
 الثقافيــة والأدبيــة ذات البعــد الوطني
)1936م( مدنــي  ود   _جمعيــة 
ــي،  ــماعيل العتبان ــن إس ــها كل م أسس
أحمــد  ،محمــد  توفيــق  حمــاد 
ــد الله،  ــد عب ــات محم ــوب ، عرف محج
ومدثــر بوشــي، وناقشــت قضايــا 
الاســتعمار،  ومحاربــة  التنويــر، 
الســودان لاســتقلال   والدعــوة 
ــة  ــات مجتمع ــكّلت هــذه الجمعي وقــد ش
مؤتمــر  لقيــام  الصلبــة  القاعــدة 
1937م،  عــام  العــام  الخريجيــن 
الــذي اتخــذ مــن أم درمــان مقــراً 
فــروع  بإنشــاء  توســع  ثــم  لــه، 
مــن  وكان  المــدن،  مختلــف  فــي 
الأبيــض مدينــة  فــرع   أقواهــا 
عــن  بمعــزل  الســودان  يكــن  لــم 
المتغيــرات الدوليــة خاصــة خــال 
الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانية، 
حيــث وقــف الســودانيون إلــى جانــب 
ــل  ــل ني ــى أم ــا عل ــا وحلفائه بريطاني
الاســتقلال بعــد انتهــاء الحــرب. وقــد 
تقديــم  إلــى  بريطانيــا  اضطــرت 
ــد المشــاركة الســودانية  ــا، بع وعوده
 الفاعلــة فــي الحــرب العالميــة الثانية
لعبــت الحركــة الرياضيــة، وعلــى 
ــاً  ــدم، دوراً محوري ــرة الق ــها ك رأس
ــث  ــي، حي ــي الوطن ــز الوع ــي تعزي ف

تحولــت الأنديــة الرياضيــة مــن مجرد 
فضــاءات ترفيهيــة إلى منصــات للتعبير 
 الوطنــي والتنظيــم غيــر المباشــر
فعالــة  وســيلة  الرياضــة  شــكّلت 
لتجميــع الشــباب مــن مختلــف الخلفيــات 
الاجتماعيــة والعرقيــة، وهــو مــا أثار 
ــي  ــا ف ــال ودفعه ــلطات الاحت ــق س قل
 البدايــة إلــى تقييــد النشــاط الرياضي
فــرض  الإســتعمار  محــاولات  رغــم 
قيــوم علــى الأنديــة الســودانية إلا أن 
الأنديــة الأصيلــة  وعلــى رأســها نادي 
مبكــرة  بــرزت كرمــوز  المــوردة، 
للمقاومــة الوطنيــة بجانــب انديــة 
ــخ  ــال والمري ــودانية اله ــة الس القم
الرياضيــة  الانديــة  كانــت  حيــث 
المباريــات  تنظــم  الســودانية 
مؤتمــر  لأنشــطة  دعمــا  الكرويــة 
الدعــم  وهــذا  العــام  الخريجيــن 
ــار  ــي إنتش ــر ف ــر الكبي ــه الأث كان ل
وتنــوع انشــطة مؤتمــر الخريجيــن 
 علــى مســتوى العاصمــة والولايــات 
كمــا أســهمت الرياضــة فــي خلــق 
ــت  ــي، وقلّص ــاء الجماع ــعور بالانتم ش
الفــوارق الاجتماعيــة ممــا عــزز قيــم 
ــودانيين ــدى الس ــة ل ــدة الوطني  الوح
إلــى  الرياضيــة  الأنديــة  تحولــت 
للنقــاش  مباشــرة  غيــر  ســاحات 
ــة  ــكار الوطني ــادل الأف ــي وتب السياس
ــض  ــواء الأبي ــورة الل ــد ث ــة بع خاص
الســلطات  أدركــت  حيــن  )1924م( 
ــة ــوي للرياض ــدور التعب ــورة ال  خط
ــرة  ــال الح ــادي الأعم ــرز ن ــث ب حي
النمــاذج  كأحــد  الأبيــض  بمدينــة 
ثقافيــاً  دوراً  لعــب  حيــث  المهمــة 
ــات  ــن اجتماع ــارزاً واحتض ــاً ب ووطني
ســرية لــرواد مؤتمــر الخريجيــن، 
ــوة  ــي والدع ــر الوع ــى نش ــت عل عمل

المســتعمر وجــاء   للاســتقلال 
الصحافــة الســودانية دوراً محوريــاً 
فــي الحركــة الوطنيــة، فكانــت منبــراً 
ــي،  ــي والوطن ــي السياس ــر الوع لنش
وتعبئــة  العــام،  الــرأي  وتشــكيل 
الجماهيــر للمطالبــة بالاســتقلال، حيث 
بــدأت كأداة للتنويــر مــع »الســودان« 
و»حضــارة الســودان« فــي أوائــل 
تطــورت  ثــم  العشــرين،  القــرن 
لتصبــح مســاحة للصراعــات السياســية 
والأدبيــة بعــد فتــرة الثلاثينيــات، 
الســودانية  الهويــة  عــن  مدافعــاً 
الاســتعماري،  الحكــم  ومواجهــة 
»النهضــة«  لثقافــة  ومؤسســة 
بالعالــم  الســودان  ربطــت  التــي 
ــة  ــى المطالب ــاً عل ــي، ومحرض العرب
ــق  ــذي تحق ــتقلال ال ــة والاس بالحري
ــام 1956،  بــدأت الصحافــة مــع  ع
إصــدار صحــف مثــل »الســودان« 
و»حضــارة الســودان« و»النهضــة«، 
الوطنيــة  مبــادئ  نشــرت  التــي 
بيــن الشــباب، وربطــت الســودان 
بالنهضــة العربيــة وشــجعت الأدب 
الوطنــي والأقــام الســودانية التــي 
شــكلت الوعــي العــام وفضــح اجنــدة 
الإســتعمار فضــ اعــن منــاداة الكتــاب 
بجــاء  الســودانيين  والصحفييــن 
 المســتمعر وتحقيــق الإســتقلال التــام 
حيــث شــكلت كل هذه الجهــود والأدوار 
والادبيــة  والثقافيــة  الرياضيــة 
بجانــب دور الصحافــة شــكلت دورا 
مهمــا فــي تحقيــق اســتقلال الســودان 
بجانــب الجهــود التــي بذلهــا الرعيــل 
ــة  ــة الوطني ــادة الحرك ــن ق الأول م
والاســتقلال وتكللــت جميــع هــذه 
الجهــود بنيــل الســودان اســتقلاله 

ــي 1-1-1956م ــام ف الت

 دور الحركة الرياضية والثقافية في الحركة الوطنية والاستقلال في السودان

بقلم
الاستاذة/ هويدا غبوش رئيس اتحاد 

 عام المرأة محلية شيكان
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︎▪ عنــد الاحتفــاء بذكــرى الاســتقلال 
يجــب اســتحضار أدوار القــوات المســلحة 
ــري  ــا الجوه ــك لدوره ــكل واعٍ وذل بش
الذيــن  الأجــاء  أبنائهــا  وتضحيــات 
ــاً  ــم دفاع ــى أكفه ــم عل ــوا أرواحه حمل
ــي  ــعوا بوع ــرض، وس ــن الأرض والعِ ع
ــتقلال  ــزاع الاس ــى انت ــر إل ــي مبك وطن
ــراب  ــى ت ــة عل ــيادة التام ــرض الس وف

ــن . ــذا الوط ه
ــن  ــن ع ــض المؤرخي ــاول بع ــد ح ︎▪ لق
أدوار  أن يختزلــوا  أو غفلــة،  قصــد 
القــوات المســلحة فــي هوامــش التاريــخ، 
أو أن يصوروهــا كأداة تنفيــذ لا فاعــل 
وطنــي غيــر أن التاريــخ الحقيقــي، حين 
ــة  ــف أن المؤسس ــاف، يكش ــرأ بإنص يُق
العســكرية الســودانية كانــت ركيــزة 
بواكيــره  منــذ  الوطنــي  المشــروع 
الأولــى، وأنهــا كانــت شــريكاً أصيــاً في 
ــره. ــاً لغي ــتقلال، لا تابع ــة الاس  صناع
تلــك  الأبيــض،  اللــواء  جمعيــة   ▪︎
الشــرارة الوطنيــة التــي قادهــا طلبــة 
ــدم  ــا، فتق ــة وضباطه ــة الحربي المدرس
الجيــش صفــوف النضــال ضــد المســتعمر 
ــا  ــت بدمه ــدة كتب ــماء خال ــرزت أس و ب
ــخ  ــي تاري ــة ف ــة ناصع ــا صفح ووعيه
ــد  ــي عب ــال عل ــث أمث ــودان الحدي الس
اللطيــف، ذلــك الضابــط الــذي أعلــن أن 
الوطــن يتســع للجميــع، و البطــل عبيــد 
حــاج الأميــن، الــذي جمــع بيــن الفكــر 
المــاظ،  الفضيــل  والتنظيــم، وعبــد 
أيقونــة الفــداء التــي واجهــت آلــة 
الاســتعمار حتــى الرمــق الأخيــر، ليؤكــد 
ــاً  ــن يوم ــم يك ــط الســوداني ل أن الضاب
ــراً  ــل كان ثائ ــور، ب ــدي مأم ــرد جن مج

ــة. ــب قضي صاح
ــة  ــة المدرس ــات طلب ــن اضراب ــم تك ︎▪ ل
الوعــي  لهــذا  امتــداداً  إلا  الحربيــة 
المبكــر، حيــث تلاقــى الســاح مــع 
مــع  العســكري  والانضبــاط  الفكــر، 

ــد  ــهد فري ــي مش ــة، ف ــروح الوطني ال
عبّــر عــن رفــض الخضــوع، وعــن إيمــان 
راســخ بــأن الجيــش لا ينفصــل عــن 

شــعبه وشــواغله الوطنيــة .
︎▪ ثــم جــاءت مرحلــة قــوة دفــاع 
المســتعمر  التــي حــاول  الســودان ، 
غيــر  مصالحــه،  وفــق  يصوغهــا  أن 
كانــت عصيــة  الوطنيــة  أن روحهــا 
ــة  ــرب العالمي ــي الح ــن فف ــى التدجي عل
الثانيــة، شــاركت قــوة دفــاع الســودان 
ــاق ، لا  ــق اتف ــاء وف ــب الحلف ــى جان إل

بوصفهــم تابعيــن، بــل شــركاء فرضــوا 
ــبق  ــد س ــة فق ــية واضح ــة سياس معادل
هــذه المشــاركة تعهــدٌ صريــح مــن 
الجانــب البريطانــي بتحقيــق الاســتقلال 
التــام للســودان نظيــر هــذه المشــاركة 
ليتحقــق  يكــن  لــم  تعهــد  وهــو   ،
ــا  ــلحة ودوره ــوات المس ــل الق ــولا ثق ل
 العســكري والسياســي فــي آنٍ واحــد.
وتولــي  الوحــدات  ســودنة  ومــع   ▪︎
القيــادة الســودانية زمــام الأمــور، بلــغ 
ــه  ــكري ذروت ــي العس ــروع الوطن المش

ففــي ١٤ أغســطس ١٩٥٤م ، تــم تعيين أول 
ــش الســوداني بمســماه  ــد عــام للجي قائ
ــد  ــد حم ــد محم ــق أحم ــي، الفري الحال
الجعلــي، ليســتلم قيــادة الجيــش بكافــة 
وحداتــه وفروعــه ومنــذ تلــك اللحظــة، 
ــل  ــداً، ب ــاً بعي ــتقلال حلم ــد الاس ــم يع ل

ــس إلا. ــت لي ــألة وق ــح مس أصب
ــم  ــودانية ل ــلحة الس ــوات المس ︎▪ إن الق
تكــن مجرد شــاهد علــى جلاء المســتعمر، 
إنفــاذه،  أدوات  إحــدى  كانــت  بــل 

ــت  ــي تثبي ــى ف ــدح المعل ــة الق وصاحب
الســيادة الوطنيــة فهــي التــي قاتلــت، 
وفاوضــت، وربطــت البندقيــة بالوعــي، 

والانضبــاط بالكرامــة.
︎▪ أجيــال ورثــت أجيــال فــي مصنــع 
الرجــال، وعريــن الأبطــال، وقلعــة 
ــا  ــئ جذوته ــم تنطف ــي ل ــال الت النض
اليــوم فــي  ابناءهــا  اســتلهم  وقــد 
معــارك الكرامــة تلــك الــروح الوطنيــة 
لدحــر مخطــط الاســتعمار الحديــث .

في الذكرى ال في الذكرى ال ٧٠٧٠ للاستقلال .. القوات المسلحة لم  للاستقلال .. القوات المسلحة لم 
 تكن مجرد شاهد ، بل كانت إحدى أدوات إنفاذه تكن مجرد شاهد ، بل كانت إحدى أدوات إنفاذه
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ــيد  ــردد النش ــبات ن ــع المناس ــي جمي ــف ف  ونق
ــوداننا  ــش س ــاس )فليع ــا الحم ــي ، يلهبن الوطن
ــاً ،  ــم عالي ــع العل ــم ( .. ونرف ــن الُأم ــاً بي عَلَم
يخفــق يرفــرف . تخفــق القلــوب وترفــرف نابضة 
بحــب الوطــن ، وتُــذرف الدمــوع هيبــةً وتأثــر . 

 )2( 
خُذهــا )فليعــش ســوداننا عَلَمــاً بيــن الُأمــم 
ــر  ــروف غي ــاً مع ــة عَلَم ــي اللغ ــاءت ف ــإن ج (،ف
نكــرة فهــي كذلــك ، ولمــن اراد ان يكســر العيــن 
منهــا فتصبــح عِلمــاً فهــي نــار علــى رأســه ونــور 
) والطــرف فيــه كمــا قــال د. بــادي مــو زايــغ 
رســيان وميقــن ( ، ومــن ارادهــا عَلَمــاً يرفــرف 

ــريرة . ــه الس ــد صممت ــاً فق خفاق

 )3( 
ــة  ــاعرة ومعلم ــي ش ــريرة ؟ ، ه ــي الس ــن ه م
ــدق  ــل واص ــف أج ــكيلية ، ولا وص ــة تش وفنان
للســريرة غيــر انهــا نالــت المجــد مــن أطرافــه 
، فقــد كانــت فــي التعليــم علــم علــى رأســه نــار  
ــودان  ــدارس الس ــي م ــا ف ــادة الجغرافي ــت م درس
ــاء  ــدة عصم ــعراً قصي ــة ش ــي البلاغ ــت ف ، وكان
) يــا وطنــي العزيــز تــم جــاؤك ( ، امــا 
ــي  ــد ال ــلم المج ــه س ــدت ب ــكيلي صع ــن التش الف
اعلــى درجاتــه بالتصميــم والتصميــم الــذي خلــده 

ــم . ــم العل ــو تصمي ــخ ألا وه التأري

)4( 
ــام  ــي الع ــد الله  ف ــي عب ــريرة مك ــدت الس  ول
ــي  ــا ف ــت فيه ــان وتوفي ــة أمدرم ــي مدين 1928 ف
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)5( 
وقضــت عمرهــا المديــد فــي خدمــة وطنهــا 
وفــي ســوح الإنســانية وقــد كانــت رائــدة العمــل 

ــودان . ــي الس ــوي ف النس

)6( 
ــة فــي حــب الوطــن( ،  وقــد التقيتهــا ذات )ليل
كرمنــا فيهــا رمــوز الاســتقلال ، صنــاع مجــده و 
بنــاة الوطــن طــوال مســيرة ممتــدة مــن العطاء ، 
كرّمتهــم الشــركة التــي كنــت اعمــل بهــا بمناســبة 
اعيــاد الاســتقلال . وكان العيــد عنــدي عيديــن : 
عيــد الاســتقلال وعيــد يــوم صافحــت اليــد التــي 

صممــت العلــم.

)7( 
العلــم يرمــز للوطــن ، وأجمــل تعريــف بالوطــن  
يقــول : هــو مــدرج الخُطــى ومرتــع الطفولــة ، 
مهــد شــرخ الصبــا ، والشــباب ومــأوى الكهولــة 
، مرتــع الذكريــات ومنبعهــا الخصيــب ، والوطــن 
هــو نبــراس الحيــاة والنــور  الــذي يشــرق 
كل يــوم ، وموطــن للأبــاء والأجــداد ومــاذ 
للأجيــال القادمــة ابنــاء واحفــاد .فالوطــن هــو 
أرض الخيــر والبركــة والعطــاء والنقــاء هــو 
ــا . ــخ وجغرافي ــو ارث وتأري ــي ه ــم ومعان  قي
ويقــال ان الإنســان بــ اوطــن يصبــح بــ اهويــة 
ــذي  ــ امســتقبل ، فالوطــن ال ــدون ماضــي وب ،ب
تتلاشــى تفاصيلــه الجميلــة يصبــح والعــدم ســواء.
ولا بديــل لحــب الوطــن إلا حــب الوطــن . 

)8( 
صممــت الســريرة العلــم بألوانــه الثلاثــة ، 
للصحــراء  والأصفــر  للــزرع  يرمــز  الاخضــر 
والازرق للنيــل ثــم رفعنــا حناجرنــا بالغنــاء لــه 
فــي اناشــيد المدرســة الابتدائيــة ) علمــي علمــي 
انــت رجائــي../ انــت عنــوان الولاء../انــت رمــز 
للفــداء../ انــت رمــز للوفــاء../ لونــك الأخضــر 
ــر  ــك الأصف ــاء../ لون ــك الازرق م زرع../ لون
ــام  ــؤاد ه ــم ف ــاء.. / ك ــا الأوفي أرض../يفتديه
ــن  ــت م ــم يم ــك.. / ل ــهيد يرتدي ــك../ وش في

ــاء.. (  ــول البق ــدا ط ــك.. / خال يفتدي

)09(
لكثــرة مــا كتبــت فــي هــذه الصفحــة عــن أعــام 
ــي  ــاة الســودانية إلا أنن ــماء الحي ــي س ــوم ف ونج
ــرؤ  ــن اج ــام ول ــن الاي ــوم م ــي ي ــرؤ ف ــم اج ل
علــى وضــع صورتــي قريــن اي منهــم هيبــة 
ــتخدم  ــوم اس ــي الي ــد نفس ــي أج ــال .ولكنن وج
صــورة عزيــزة لــدي ونــادرة أصافــح فيهــا اليــد 
ــت  ــم الســوداني ، أنســانة صنع ــت العل التــي صمم
ــت علمــه خفاقــا بالوانــه  تأريــخ الســودان وجعل
ــولاء../ ــوان ال ــت عن ــه ) ان ــف ل ــة نهت الزاهي
انــت رمــز للفــداء../ انــت رمــز للوفــاء ( ونقول 
للوطــن ) فليعــش ســوداننا علمــاً بيــن الُأمــم (.

  
)10(

وكل عام وانتم بخير.

عدد خاصعدد خاص

عدد خاصعدد خاص



ــي، تطــلّ  ــى التوال ــث عل ــام الثال للع
ذكــرى الاســتقلال علــى بلادنــا مثقلــةً 
بأوجــاع الحــرب التــي فُرضــت علينا، 
نزوحًــا قســريًا ولجــوءًا قاســيًا، لــم 
ــه بوحشــيتها،  ــا إلا وطرقت ــقِ بيتً تُب
بألمهــا. ووســمته  إلا  قلبًــا   ولا 
رفعنــا  أن  منــذ  عامًــا  ســبعون 
ــر، وكان  ــارية القص ــوق س ــم ف العل
اللحظــة  تلــك  تمثّــل  أن  يُفتــرض 
يُحصّــن  اجتماعــيّ  عقــدٍ  بدايــة 
ــا، ويؤســس  ــاد، ويصــون وحدته الب
ــم.  ــتقرارٍ دائ ــة واس ــة متوازن لتنمي
غيــر أن الحلــم تعثّــر، وكأننــا لا 
 أرضًــا قطعنــا ولا ظهــرًا أبقينــا.
فشــلت أحزابنــا، وتخاذلــت نُخبنــا 

الوطنيــة عــن أداء واجبهــا التاريخي، 
فعجــزت عــن العبــور بالوطن إلــى برّ 
الأمــان. لــم تســتطع حمايــة اســتقلاله 
مــن الاســتقطاب، ولا تحصيــن وحدتــه 
مــن التمــزق، فتركتــه نهبًــا للأطمــاع، 
ــا أمــام كل مشــروع لا يــرى فيــه  هشًّ
ــوذ. ــدان نف  ســوى ســاحة صــراع ومي
ــى  ــف عل ــن نختل ــا ونح ــبعون عامً س
ــه  ــف علي ــه؛ نختل ــن ذات ــى الوط معن
أكثــر ممــا نختلــف مــن أجلــه، كأننــا 

لــم نحســم بعــد علاقتنــا بــأرضٍ 
ــة. ــح والهوي ــم والملام ــا الاس  منحتن
ســبعون عامًــا كانــت كفيلــة بــأن 
تجعــل بلادنــا، بثرواتهــا الهائلــة 
وتنوّعهــا الفريــد، فــي مصــافّ الأمــم 
المزدهــرة، لــولا أننــا بدّدنــا الســنين 
الخصومــات  فــي  الفــرص  وأضعنــا 
الصغيــرة، ولــم نضبــط البوصلــة فــي 
الاتجــاه الصحيــح، ولــم نضــع المصلحة 
ــة. ــا الضيق ــوق مصالحن ــة ف  الوطني
فيهــا  صُنّــا  لــو  عامًــا،  ســبعون 
وحدتنــا وحرســنا هــذا الاســتقلال 
ــا  ــكان لن ــة، ل ــروحٍ وإرادة وطني ب
ــع  ــر، يجم ــن مزده ــن آم ــوم وط الي
واثــق  ويمضــي  أبنائــه،  شــتات 

ــذا  ــدل ه ــتقبل، ب ــو المس ــى نح الخط
ــس. ــع الملتب ــك والواق ــآل المرتب  الم
فــي ذكــرى الاســتقلال، لا منــاص مــن 
ــة:  ــئلة الثقيل ــفة وطــرح الأس المكاش
ــظ  ــذا الوطــن ونحاف ــظ ه ــف نحف كي
للاســتقلال  نعيــد  وكيــف  عليــه؟ 
معنــاه، وللســودان مجــده، ونبنــي 
ــه؟ ــن مكوّنات ــد بي ــن جدي ــة م  الثق
ــل  ــئلة، يظ ــذه الأس ــوة ه ــع قس وم
الأمــل ممكنًــا، لأن الأوطــان لا تمــوت 
 مــا دام أبناؤهــا صادقيــن فــي ولائهم.
رُبَّ هــذا الليــل الطويــل قــد اقتــرب 
فجــره، ورُبَّ هــذا الألــم بدايــة وعــيٍ 

جديــد بمعنــى الوطــن.

1010 الاثنين 5 يناير  2026   الموافق 16 رجب  1447هـرأيرأي

الذكــرى 70 مــن اســتقلال الســودان 
للتحريــر  تتأهــب  والبــاد  تاتــى 
الكامــل مــن الاســتعمار الجديــد الــذي 
العمــاء فرضــه بالقــوة علــي  اراد 
الشــعوب  معلــم  الســوداني  الشــعب 
. والثــورات  المعجــزات   وصانــع 
الاســتقلال الحقيقــي هــو تحريــر أرض 
ــط  ــث والوطاوي ــن البراغي ــودان م الس
ــي الأرض  ــت ف ــى عاس ــرزان الت والج
ــودان  ــدرى ان الس ــت ت ــادا وماكان فس
يمتلــك مخــزون مــن القــوات المســلحة 
ــراس  ــوى الم ــوداني الق ــدى الس والجن
الشــجاعة  ورضــع  تربــي  والــذي 
 والبســالة والنضــال منــذ القــدم .
الســودان  لاســتقلال  ال70  الذكــرى 
الاجــداد  قدمهــا  وعبــر  دروس 
احافدهــم  ان  لايعلمــون  ولكنهــم 

ســوف يخوضــون معــارك التحريــر 
بالاســتقلال  للاحتفــال  جديــد  مــن 
الكرامــة.  حــرب  نهايــة   الحقيقــي 
ناصــع  وتاريــخ  معانــى  الاســتقلال 
المســلحة  القــوات  جنــود  ســطره 
الســودان  دفــاع  وقــوة  والهجانــة 
بعــد الســودنة ، فكانــت الانطلاقــة 
والتعميــر  البنــاء  نحــو  الحقيقيــة 
ــى  ــال الت ــى، فالاجي ــاء  الوطن والبن
ــتقبل  ــتقلال و مس ــذرة الاس ــت ب زرع
ــن  ــة م ــذه الحقب ــت ه ــودان  انتج الس

يعلمــون  وهــم  والنبــاء  الشــرفاء 
 العالــم معانــى التضحيــة والفــداء . 
الاســتقلال  ذكــرى  تعيــش  البــاد 
والقــوات  المســلحة  والقــوات 
ــعبية  ــة الش ــاء المقاوم ــاندة وابن المس
ــاد  ــى الزن ــن عل ــتنفرين قابضي والمس
ومتوشــحين الســاح يجوبــون الاحــراش 
ــكرية  ــط العس ــذ الخط ــة لتنفي والاودي
ــة  ــات النهاي ــه ضرب ــومة لتوجي المرس
لعصابــات  العظــم   وكســر  لتمــرد 
واوكرانيــا  وكولمبيــا  افريقيــا 

 . الشــتات  وعربــان  والنويــر 
ســاعات  وقبيــل  القريــب  بالامــس 
ــف  ــام 2025  كان الزح ــة الع ــن نهاي م
ــر  ــة لكس ــة القاضي ــارك والضرب المب
شــوكة الأمــارات والصهيونيــة وعمــاء 
الداخــل فــي معــارك كردفــان شــمالها 

للاحتفــال  يصبــح  حتــى  وجنوبهــا 
احتفالييــن  الاســتقلال  بذكــري 
انتصــارات باراضــى معركــة شــيكان 
بكازقيــل التــى لقــن فيهــا احفــاد 
المهــدى هكــس باشــا درســا بليغــا 
الشــجاعة والقــوة والجســارة  فــي 
ــز  ــوش الانجلي ــي جي ــاء عل ــم القض وت
فــدارت المعــارك بيــن فرســان القــوات 
المســلحة والقــوات المشــتركة ممــا 
جعــل مرتزقــة المليشــيا المتمــردة 
تستســلم دون مقاومــة وانطلقــت جحافل 
النصــر حتــى دار حمــدوك الخائــن 
والــي دار عــروس الجبــال بلــد النمــق 
والاجنــق ، لنأكــد للعالــم أجمــع ان 
القــوات المســلحة تســطر التاريــخ مــن 
جديــد باعــان الاســتقلال والاحتفــالات 
ــاش . ــي الاوب ــاء عل ــر والقض بالنص

ــتقلال  ــبعون لاس ــرى الس ــا الذك ــرّت علين م
الســودان، ورفــرف علــم البــاد عاليــاً 
ــم  ــا ل ــوري كم ــارية القصــر الجمه ــوق س ف
يرفــرف مــن قبــل، حامــاً معــه آمــال 
ــم،  ــعب عظي ــات ش ــة، وتطلع ــال متعاقب أجي
وصبــراً طويــاً علــى دروب شــاقة لــم 
ــد  ــت أش ــتقيمة. وكان ــهلة ولا مس ــن س تك
تعرجــات هــذه الــدروب مــا شــهدته البــاد 
خــال الأعــوام الســتة الماضيــة، وأســوأها 
ــرة. ــاث الأخي ــنوات الث ــى الإطــاق الس  عل
ــي  ــراً ف ــاً عاب ــت زمن ــاً ليس ــبعون عام س
ــة  ــا تجرب ــعوب؛ إنه ــان والش ــر الأوط عم
مكتملــة الــدروس، حافلــة بالإنجــازات كمــا 
ــة  ــة صادق ــتوجب وقف ــات، وتس بالإخفاق
ــد  ــاً بتردي ــالًا ظرفي ــذات، لا احتف ــع ال م
الشــعارات والأناشــيد الوطنيــة، ولا اجتراراً 
ــة  ــة واعي ــل مراجع ــي، ب ــاب العاطف للخط
 لمــا مضــى، واســتعداداً جــاداً لمــا هــو آتٍ.
لقــد شــهد وطننــا العزيــز، الســودان، 
الســبعة تحديــات  العقــود  خــال هــذه 
جســيمة، تمثلــت فــي نزاعــات داخليــة، 
ــي إدارة  ــالات ف ــية، واخت ــات سياس وتباين
التنــوع، وانعكاســات اجتماعيــة واقتصاديــة 
أثقلــت كاهــل المواطــن، وأثــرت بعمــق 

فــي مســار التنميــة والاســتقرار. كمــا 
ــا  ــت ضحاي ــروب خلف ــن ح ــاد م ــت الب عان
كُثــر، ونزوحــاً ولجــوءاً، وجراحــاً غائــرة 
ــة  ــى معالج ــاج إل ــزف، وتحت ــت تن ــا زال م
 وإنصــاف بــروح المســؤولية الوطنيــة.
ــل  ــي تحوي ــد ف ــح بع ــم ننج ــاً، ل اقتصادي
رفــاهٍ  إلــى  الهائلــة  الســودان  مــوارد 
مســتدام لمواطنيــه. فقــد تراجــع الأداء 
فــي قطاعــات حيويــة، وفــي مقدمتهــا 
الكبيــرة  الإمكانــات  رغــم  الزراعــة، 
ــاً  ــف تاريخي ــودان يوص ــت الس ــي جعل الت
ــم.  ــذاء للعال ــلة غ ــون س ــل ليك ــه مؤه بأن
ــن  ــية - م ــات الأساس ــررت الخدم ــا تض كم
ــل  ــا - بفع ــة وغيره ــم وثقاف ــة وتعلي صح
الأزمــات. وتراكــم  الاســتقرار   عــدم 
أمــا سياســياً، فقــد عــرف الســودان تجــارب 
ــرة  ــت قصي ــا كان ــة، لكنه ــة مهم ديمقراطي

العمــر، مــا حــال دون ترســيخ تقاليــد 
الحكــم الرشــيد، وأضعــف الثقــة بيــن 
المواطــن والدولــة، وهــو درس لا بــد 
ــؤولية. ــدق ومس ــده بص ــف عن ــن التوق  م
ومــع ذلــك، فــإن الإنصــاف يقتضــي القــول 
إن الشــعب الســوداني ظــل، رغــم كل شــيء، 
ــوض،  ــى النه ــادراً عل ــل، ق ــكاً بالأم متمس
والتســامح،  التعايــش،  بقيــم  ومؤمنــاً 
ــد  ــو الرصي ــذا ه ــي. وه ــاء الوطن والانتم
 الحقيقــي الــذي يجــب أن نبنــي عليــه.
ســبعون عامــاً مؤلمــة، ولــو اكتفينــا فقــط 
ــي  ــه متحــف الســودان القوم ــرّض ل ــا تع بم
مــن نهــب وتدميــر علــى يــد ميليشــيا 
الدعــم الســريع المتمــردة، لوجدنــا أن 
ــة  ــات أثري ــن مقتني ــاد م ــه الب ــا فقدت م
ــارة. ــا خس ــكاد تدانيه ــارة لا ت ــد خس  يع
ــد الســؤال:  ــم يع ــاً مضــت، ول ــبعون عام س

ــاذا حــدث؟ م
فمــا حــدث يفــوق قــدرة العقــل علــى 

الاســتيعاب.
 بــل الســؤال الأهــم هــو: مــاذا نتعلــم؟
 ومــاذا نريــد أن نصنــع معــاً فــي المســتقبل؟
إن التحــدي الحقيقــي أمامنــا اليــوم يتمثــل 
فــي تأســيس دولــة تقــوم علــى المواطنــة 

ــون،  ــة، وســيادة القان المتســاوية، والعدال
واحتــرام التنــوع الثقافــي والإثنــي؛ دولــة 
يشــعر فيهــا كل ســوداني بــأن حقوقــه 
مصانــة، وكرامتــه محفوظــة، والفــرص 
متاحــة لــه دون تمييــز، عبــر إعــادة 
الثــروة  توزيــع  فــي  العادلــة  النظــر 
علــى  يقــوم  منهــج  وفــق  والســلطة، 
بواقعيــة. المنافــع  وتبــادل   الإنصــاف 
لســنا مطالبين بإنــكار الماضــي، ولا بتحميل 
جيــل واحــد وزر مــا تراكــم عبــر عقــود، 
لكننــا مطالبــون - جميعاً - بتحمل مســؤولية 
بــإرادة  المســتقبل  وصناعــة  الحاضــر، 
ــادق. ــاب ص ــاد، وخط ــل ج ــتركة، وعم  مش
ويبقــى الأمــل قائمــا: هــل نســتطيع أن نجعل 
ــد؟ ــار جدي ــة لمس ــة بداي ــوام القادم  الأع
هــل يمكــن أن يكــون عــام 2026 نقطــة 
ــة  ــة، برؤي ــاً مختلف ــبعين عام ــاق لس انط
وطنيــة جديــدة جامعــة، ودولــة حديثــة، 
والتنميــة؟ للحكــم  جديــد   ومفهــوم 
ــل  ــو الأم ــك ه ــدي.. وذل ــو التح ــك ه ذل
 الــذي يجــب أن نعمــل مــن أجلــه، بعــون الله.

وكل عام وشعب السودان بخير، 
والســودان أقــرب إلى الســام، والاســتقرار، 

والازدهار..

ــودان  ــخ الس ــي تاري ــتقلال ف ــن الاس ــم يك ل
مناســبة احتفاليــة عابــرة ولا لحظــة سياســية 
يُكتفــى بتأريخهــا فــي الذاكــرة الوطنيــة بــل 
كان مســارًا طويــاً شــاقًا ومكلفًــا كُتــب بالــدم 
والفكــرة معًــا مســار بــدأ مــن ســاحات القتــال 
ــة  ــن الكرام ــا ع ــادق دفاعً ــت البن ــث ارتفع حي
وامتــد إلى مياديــن الوعي حيث تشــكّلت الأفكار 
ج برفــع الرايــة  وتبلــورت المطالــب حتــى تُــوِّ
ــتقلة. ــة المس ــاد الدول ــا بمي ــة إيذانً  الوطني
وفــي قلــب هذا المســار تقــف معركة شــيكان لا 
كحــدثٍ عســكري فحســب بــل كعلامــة فارقــة في 
تشــكيلّ الوعــي الوطنــي وشــاهدٍ حــي علــى أن 
الحريــة لا تُمنــح وإنمــا تُنتزع بإرادة الشــعوب 
فــي شــيكان لــم يكــن الصــراع مجــرد مواجهــة 
ــة  ــيًا لكرام ــارًا قاس ــل اختب ــين ب ــن جيش بي
الإنســان الســوداني فــي وجــه الهيمنــة الأجنبية 
هنــاك فــي ســهول كردفــان واجــه المجاهــدون 
جيشًــا مدججًــا بالســاح و كان التنظيــم بإيمانٍ 
لا يعــرف التراجــع ولا يقبــل المســاومة فكانــت 
المعركــة لحظــة كســرٍ لهيبــة المســتعمر ولحظة 
ولادة لثقــة جديــدة فــي الــذات الوطنيــة 
ــيّ  ــن عص ــذا الوط ــأن ه ــة ب ــالة واضح ورس
علــى الإخضــاع وأن أبنــاءه قــادرون علــى 
 الدفــاع عنــه مهمــا اختــلّ ميــزان القــوة.
لــم تنتصــر شــيكان بالســاح وحــده بــل 
أيقــن  حيــن  انتصــرت  بالمعنــى  انتصــرت 
عليهــا  يقــف  التــي  الأرض  أن  الســوداني 
ــتحق  ــة تس ــل هوي ــا ب ــرد جغرافي ــت مج ليس
الوطــن  ســبيل  فــي  المــوت  وأن  الدفــاع 
حيــاةٌ ممتــدة فــي ذاكــرة الأجيــال ومــن هنــا 
بــدأت فكــرة الوطــن تتجــاوز الانتمــاءات 
الضيقــة وتتشــكل كقيمــة جامعــة لا تميّــز 
ــة وأخــرى.  بيــن جهــة وأخــرى ولا بيــن قبيل
الفــداء  فضــاءات  انفتحــت  شــيكان  ومــن 
واتســعت رقعــة الوعــي الوطنــي ليتحــوّل 
ــدان  ــي المي ــة ف ــن بندقي ــة م ــل المقاوم فع
لــم  الجمعــي  الوجــدان  فــي  فكــرة  إلــى 
ــاح  ــدود الس ــد ح ــاد عن ــف روح الجه تتوق
ــة  ــة الوطني ــول النخب ــى عق ــللت إل ــل تس ب
وإلــى ضميــر المجتمــع فأنجبــت حركــة تحــرر 
لا  الحقيقــي  الاســتقلال  أن  أدركــت  واعيــة 
ــي  ــاء وع ــا ببن ــا وإنم ــوة وحده ــق بالق يتحق
ــل  ــى تحوي ــم وقــدرة عل ــم محك ــع وتنظي جام
إلــى مشــروع وطنــي متكامــل  التضحيــات 
الحركــة  بــرزت  الســنوات  تعاقــب  ومــع 
طبيعــي  كامتــداد  الســودانية  الوطنيــة 
ــية  ــزاب السياس ــن فالأح ــات المجاهدي لتضحي
ــة  ــة والصحاف ــادات الطلابي ــات والاتح والنقاب
خلفيــة  علــى  تشــكّلت  جميعهــا  الوطنيــة 
وتحولــت  الفــداء  مــن  طويــل  تاريــخ 
الصحافــة إلــى ضميــر يقــظ يحمــل هــمّ 
الوطــن ويدافــع عــن حقــه فــي الحريــة 
والســيادة ويخــوض معركــة الوعــي بــذات 
 الشــجاعة التــي خاضــت بهــا معــارك الميــدان.
وعندمــا أُعلــن الاســتقلال فــي الأول مــن 
ينايــر 1956م لــم يكــن ذلــك نهايــة للنضــال 
بــل بدايــة لمرحلــة أكثــر تعقيــدًا فقــد انتقــل 
الوطــن مــن معركــة التحرر إلــى معركــة البناء 
ومــن مقاومــة المســتعمر إلــى مواجهــة تحديات 
ــى  ــاظ عل ــح الحف ــث يصب ــدة حي ــة الولي الدول
ــاء  ــح بن ــا ويصب ــن انتزاعه ــب م ــيادة أصع الس
ــات. ــع الراي ــن رف ــا م ــر إلحاحً ــان أكث  الإنس
ــور  ــل حض ــتقلال يظ ــال بالاس ــي كل احتف وف
ــة  ــة فارق ــودانية علام ــلحة الس ــوات المس الق
فــي المشــهد الوطنــي فهــذه المؤسســة ليســت 
طارئــة علــى تاريــخ البــاد بــل امتــداد حــي 
ــاركتها  ــداء إن مش ــن الف ــة م ــيرة طويل لمس
فــي الاحتفــالات ليســت اســتعراضًا للقــوة بــل 
ــة  ــى أن الجندي ــدًا عل ــد وتأكي ــدًا للعه تجدي
بفكــرة  جوهريًــا  مرتبطــة  الســودانية 
ــه. ــون وحدت ــيادته وص ــة س ــن وبحماي  الوط
ــاحات  ــي س ــلحة ف ــوات المس ــر الق ــن تم وحي
ــرة  ــة ذاك ــرة كامل ــا ذاك ــر معه ــال تم الاحتف
ــي  ــاء الشــهداء الت ــدان ودم ــي المي المجاهــد ف
روت الأرض وأحــام الأجيــال التــي وُلــدت 
اللحظــة  تلــك  فــي  المعانــاة  رحــم  مــن 
يصبــح الاحتفــال فعــل وفاءقبــل أن يكــون 
ــام للذكــري 70  ــا رســميًا شــعار هــذا الع طقسً
للاســتقلال غــدا نعودوحتمــا نعــود يحمــل فــي 
طياتــه الكثيــر مــن معانــي الإرادة والعزيمــة 
بتحريــر الوطــن مــن كل شــبر دنســته المليشــيا 

ــة. ــردة الارهابي المتم

فاصلة
ــس  ــوم لي ــتقلال الي ــه الاس ــا يواج ــر م أخط
ــن  ــى فالوط ــق المعن ــل تمزي ــدان الأرض ب فق
الــذي وُلــد مــن رحــم التضحيــات لا يجــوز أن 
يُــدار بمنطــق المصالــح الضيقــة أو الحســابات 
المؤقتــة إن الاهتمــام بالوطــن وفضــاءات 
الفــداء ليــس ترفًــا تاريخيًابــل ضــرورة 
وتصحيــح  الوعــي  بنــاء  لإعــادة  وطنيــة 
ــدة  ــم الوح ــع قي ــد م ــد العه ــار وتجدي المس
ــال  ــه الأبط ــا كتب ــتقلال كم ــؤولية الاس والمس
ل  أمانــة لا تســقط بالتقــادم ومســؤولية لا تُؤجَّ
ــات  ــك التضحي ــدر تل ــى ق ــون عل ــا أن نك وإم
أو نخــون معناهــا بصمتنــا فالوطــن لا يُحفــظ 
بالاحتفــال وحــده بل بصــدق الانتماء،وشــجاعة 
ــا. ــفك عبثً ــم يُس ــدمٍ ل ــاء ل ــف والوف  الموق

اللهم أمنا في أوطاننا

من شيكان إلى فضاءات الفداء: 

 ‏بواقعية: سبعون عاماً من الاستقلال.. وما زال الطريق طويلًا
 سعـاد سلامة

​لا تُقــاس الأمــم بأعمــار البشــر، 
ولكنهــا تُقــاس بإعمــار البشــر؛ فهــذه 
اللغــة العربيــة التــي تســكن وجداننــا 
ــا  ــر بلاغته ــا س ــي طياته ــئ ف تخب
ــن،  ــار  كزم ــن الأعم ــرق بي ــن تف حي
ونهضــة  كبنــاء  والإعمــار  بيــن  و
ــم  ــوم، والســودان يت ــران . والي وعم
عامــه الســبعين منــذ نيلــه الاســتقلال، 
ــرأ  ــخ لنق ــرآة التاري ــام م ــف أم نق
مســيرة وطــن لــم تكــن يومــاً مجــرد 
ســنوات تمــر، بــل كانــت صراعــاً 
ــد  ــان ض ــى الكي ــاظ عل ــراً للحف مري

ــدأ. ــم ته ــاع ل أطم
ــاً  ــودان دائم ــوارد الس ــت م ــد كان  لق
هــي المحــرك لتلــك الأطمــاع، فمنــذ 

عهــد »التركيــة الســابقة«  ظــل هذا 
الوطــن هدفــاً للقــوى الدوليــة التــي 
رأت فــي إنســاننا مجــرد وقــود وفــي 
أرضنــا مجــرد منجــم وحديقــة خلفية ، 
مــروراً بالاحتلال البريطانــي المصري 
الــذي جعــل الســودان جــزءاً مــن 
إمبراطوريــة لا تغيــب عنهــا الشــمس. 
لكــن إرادة الشــعب الســوداني جابهــت 
هــذا التكالــب بحــركات تحــرر وطنــي 

بذلــت فيها أجيــالٌ كاملــة »أعمارها« 
 رخيصــة في ســبيل اســترداد الســيادة.
إن مــا يــدور الآن ليــس إلّا قــدراً 
ــل  ــذا الجي ــون ه ــن ليك ــطره الزم س
شــاهداً عليــه كمرحلــة مهمــة مــن 
تاريــخ الســودان وفــي خضــم معركــة 
حاســمة ضــد عــدوان يريــد أن يمحــي 
بلادنــا وشــعبنا مــن الوجــود إذن فهــي 
ــة  ــق وحقيق ــة« بح ــة الكرام »معرك
وهــي معركــة الإســتقلال المتجــدد 
و المخــاض الحقيقــي لميــاد عمــر 
ــاً  ــبعين عام ــد س ــودان بع ــد للس جدي

ــاء. ــن الج م
 ن امتــداد المقاومــات الشــعبية عبــر 
ــوى  ــع الأق ــو الداف ــل ه ــخ يظ التاري

ــة  ــاع الخارجي ــر الأطم ــود لكس للصم
المتجــددة، ولبنــاء قاعــدة صلبــة 

ــض. ــن ناه ــدة لوط جدي
لحقيقــي لتضحيــات  لوفــاء ا ن ا  إ
ــاء  ــي إحص ــن ف ــل الأول لا يكم الرعي
ــود  ــل  الصم ــي تحوي ــل ف ــنين، ب الس
إلــى »إعمــار« شــامل ينهــي عقــوداً 
مــن اســتلاب المــوارد والعقــول 
والقيــم ، ويجعــل مــن هــذه اللحظــة 
التاريخيــة انطلاقــة لســيادة وطنيــة 
يكتمــل فيهــا  وبهــا بنــاء مــا اســتلبه 
واغتصبــه الطمــع وصانــه الــدم رحــم 
الله شــهداء الوطــن وحفــظ الله أرضنــا 

ــدوان.           ــن كل ع م
 وكل عام والسودان بخير
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 بعــد أيــام قليلــة ســنُودع العــام 2025م 
ــج  ــى أهازي ــد عل ــام جدي ــل بع ونحتف
وأنغــام الإســتقلال المجيــد التــي جــاءت 
عقــب مُجاهــدات وتضحيــاتِ كبيــرة 
ــا  ــد أجدادُن ــتقلال المجي ــن رُواد الإس م
بدمائهــم  ســطروا  الذيــن  العُظمــاء 
الطاهــرة علــي جــدران التاريــخ أروع 
ــي  ــي تحك ــات الت ــولات والتضحي البط
ــرري  ــال  ك ــجاعة والإستبس ــن الش ع
والتاريــخ،  الجســارة  عــن  تحكــي 
وشــيكان تحكــى عــن الصمــود و كســر 
ــمائهم  ــت أس ــا فكان ــس باش ــوكة هك ش

ــق  ــا طري ــاءت لن ــألأ أض ــاً تت نجوم
الحريــة لنتنفــس نســمات الحريــة 
ــرار ــة والإص ــوة الإرادة  والعزيم  بق
إن الإحتفــال بالذكــرى الســبعين لأعياد 
الإســتقلال يأتــي والبــاد تعيــش حالــة 
ــز  ــدان عزي ــق لفق ــزن العمي ــن الح م
ــرة  ــداد كبي ــزوح إع ــر ونُ ــى الأس عل
مــن ســكان المُــدن والقــرى والفرقــان 
جــراء الإشــتباكات والإســتهداف الممنهج 
لمليشــيا الدعــم الســريع والتهجيــر 
المواطنيــن،  مــن  لعــدد  القصــري 
ولكــن رغــم تلــك المــرارات والمآســي 
ذكــرى   أن  إلا  الدفينــة  والأحــزان 
ــذا  ــل له ــة أم ــل بارق ــتقلال تُمث الإس
الشــعب الســودانى الصامــد الصابــر في 

ــاف الشــعب  ــكان إصطف كل المحــن  ف
خلــف الجيــش ضــد  المليشــيا  رمــزاً 
ــوكة  ــر ش ــذي كس ــود ال ــذا الصم له
الأعــداء، فأصبحــوا ) يفرفــرون 
ــح وإن  ــل الذبي ــاك مث ــا وهن ( هن
ــإن  إرادة  ــرب  ف ــرة الح ــت فت طال
 الشــعب قويــة وصلبــة. لــن تنكســر 
لأعيــاد   70 الـــ  الذكــرى  تأتــي 
الإســتقلال والبــاد  هذا العــام تتطلع 
ــا أن  ــب منــا جميعً لغــدِِ مُشــرق يتطل
نتوحــد ونتماســك مــن أجــل إعــادة 
ــا دمرتــه الحــرب اللعينــة  إعمــار م
والعمــل علــى تحقيــق الإســتقرار 
 والأمــن والأمــان فــي ربــوع البــاد
اليــوم نحتفــل والبــاد تعيــش حالــة 

 ، النســبي  الأمنــي  الهــدوء  مــن 
ــة  ــك عزيم ــإن هنال ــك ف ــم ذل ورغ
وإرادة شــعبية قويــة مــن أجــل جعــل  
الإحتفــال بعيد الاســتقلال هــذا العام 
ــابقاته  ــن س ــف ع ــى مختل ــه معن  ل
ــد 2026  ــام الجدي ــة الع ــع بداي وم
ــر  ــام خي ــون ع ــأل الله أن يك م نس
مــع  وأمــان  وأمــن  وإســتقرار 
الدعــوات بإســتعادة وعــودة المــدن 
المنهوبــة لحضــن الوطــن وأن يعــود 
نســأل  كمــا  لأســرته  أســير  كل 
ويشــفي  الشُــهداء  يتقبــل  أن  الله 
الجرحــى وأن تعيــش البــاد والعبــاد 
ــاة  ــتقرار والحي ــان والإس ــي الأم ف

ــة الكريم
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كتب : زينب سيد كرداوي
ينايــر هــو الشــهر الأول فــي الســنة الميلادية 
ولــه خصوصيــة في العديــد من الثقافــات إليك 
ــزًا. ــر ممي ــل يناي ــي تجع ــباب الت ــض الأس  بع
ــي  ــدة ف ــنة الجدي ــة الس ــل بداي ــر يمث  يناي
التقويــم الميــادي ممــا يجعلــه شــهراً للتجديــد 

والتفــاؤل
ــم  ــاء العال ــف أنح ــي مختل ــاس ف ــل الن  يحتف
بــرأس الســنة الجديــدة فــي ينايــر غالبــاً مــا 
ــر  ــي يناي ــدة ف ــرارات جدي ــاس ق ــذ الن يتخ
ــي  ــد يأت ــذا بالتاكي ــنة وه ــة س ــة بداي كون
بمســتجدات فــي كل المســتويات تعديــل لعــدد 
مــن الاشــياء ادخــال لاشــياء جديــدة وكل هــذا 
يصاحــب شــهر ينايــر بكونــه اول شــهور العام 

الجديــد .
ينايــر يحمــل مكانــة خاصــة فــي قلــوب 
متعــددة لأســباب  الســوداني   الشــعب 
انــه عيد الاســتقلال )الأول من ينايــر ١٩٥٦م( 
هــو يــوم اســتقلال الســودان عــن الحكــم 
ــه شــهرًا للاحتفــال  الأنجلو-مصــري، ممــا يجعل
ــل  ــا يحم ــة كم ــيادة الوطني ــة والس بالحري
ذكريــات تاريخيــة و أحــداث تاريخيــة مهمــة 
مثــل رفــع العلــم الســوداني فــي البرلمــان ممــا 

ــي . ــزز الشــعور بالفخــر الوطن يع
ينايــر  الوطنيــة تقــام فــي  الاحتفــالات 
فعاليــات وطنيــة مثــل المَســيرات والاحتفــالات 

ــاء  ــد إحي ــاس وتعي ــع الن ــي تجم الرســمية الت
روح الاســتقلال و التجمعــات الاجتماعيــة يناير 
هــو وقــت للقــاءات الأهــل والأصدقــاء حيــث 
ــا  ــة كم ــات الاحتفالي ــم والجلس ــام العزائ تُق
ــراث الســوداني  ــن الت ــر جــزءًا م يعكــس يناي
ــة  ــة وثقافي ــروض فني ــه ع ــام في ــث تُق حي

ــاد. ــخ الب ــرز تاري تب
باختصــار ينايــر ليــس مجــرد شــهر فــي 
التقويــم بــل هــو فصــل مــن فصــول التاريــخ 
ــات  ــن الذكري ــع بي ــوداني يجم ــي الس الوطن

والاحتفــالات والــروح الوطنيــة.
الاســتقلال والحريــة همــا حلــم كل شــعب 
يســعى لتحقيــق ذاتــه وتقريــر مصيــره عبــر 
ــرة  ــالات مري ــعوب نض ــت الش ــخ .خاض التاري
لتحــرر نفســها مــن القيــود والاســتعمار ســعياً 

ــل. ــتقبل أفض ــاء مس ــو بن نح
ولان الاســتقلال حــق أساســي لــكل شــعب وهــو 
مــا يمنحــه القــدرة علــى تقريــر مصيــره دون 

تدخــل خارجــي.
 فــي الأول مــن ينايــر ١٩٥٦م حقــق الســودان 
ــم  ــد نضــال طويــل ضــد الحك ــم بع هــذا الحل

الأنجلو-مصــري حيــث تــم رفــع علــم الســودان 
وإعــان اســتقلال البــاد

الحريــة هــي قيمة أســمى يســعى إليها الإنســان 
فهــي تمكنــه مــن التعبيــر عــن نفســه والعيــش 
بكرامــة الحريــة السياســية والاقتصاديــة 
ــوي  ــع ق ــاء مجتم ــة لبن ــة ضروري والاجتماعي
ومزدهــر وهــذا مــا يســعى الســودان لتحقيقــه 

منــذ اســتقلاله
أن  إلا  لاســتقلاله  الســودان  تحقيــق  رغــم 
الاســتعمار  قائمــة.  تــزال  لا  التحديــات 
الحديــث يتخــذ أشــكالً جديــدة مثل الاســتعمار 
الاقتصــادي والثقافــي ممــا يتطلــب مــن الشــعب 
ــاع  ــون يقظــاً ومســتعداً للدف الســوداني أن يك

ــتقلاله. ــه واس ــن حريت ع
ــر  ــال بفك ــه رج ــودان صنع ــتقلال الس ولان إس
ــرة  ــات كبي ــليم وتضحي ــط س ــي وتخطي ووع

ــودان ــتقلال الس ــي اس ــاهمت ف س
هــذا الإســتقلال الــذي لــم يكــن نتيجــة 
حــدث مفاجــئ بــل كان ثمــرة لنضــال طويــل 
ــن  ــد م ــل العدي ــن قب ــيمة م ــات جس وتضحي
ــن   ــي م ــودانية الت ــة الس ــخصيات الوطني الش
ابرزهــا ) الزعيــم( إســماعيل الأزهــري رئيس 
ــد الاســتقلال وأحــد  ــة ســودانية بع أول حكوم
ــة الســودانية ، محمــد  قــادة الحركــة الوطني
ــة  ــر خارجي ــي ووزي ــوب سياس ــد المحج أحم
ســابق ســاهم فــي مفاوضــات الاســتقلال و 

ــي  ــي ودين ــم سياس ــدي زعي ــن المه عبدالرحم
لعــب دوراً بــارزًا فــي النضــال مــن أجــل 
الاســتقلال ، علــي عبداللطيــف مــن أوائــل 
مــن نــادوا بالاســتقلال  وقــاد مظاهــرات ضــد 
ــودانيين  ــود الس ــن الجن ــدد م ــتعمار وع الاس
الحريــة  ســبيل  فــي  التضحيــات  قدمــوا 

والاســتقلال.
ان هــدا الاســتقلال لــم يكــن بالســاهل فــكان 
ضــد  ومســلحة  ســلمية  لنضــالات  خلاصــة 
للزعمــاء  وتعذيــب  وإعتقــالات  الاســتعمار 
ــت  ــات طالب ــرات واضراب ــن و مظاه الوطنيي

. بالاســتقلال 
ــت  ــة كان ــود المخلص ــات والجه ــذه التضحي ه
الســبب فــي تحقيــق إســتقلال الســودان ويجــب 
علــى الأجيــال الحاليــة أن تتعلــم منهــا وتكمــل 

المســيرة.
ــة لنضــال  ــا نتيج ــة هم ــتقلال والحري اذاً الاس
علــى  يجــب  كبيــرة.  وتضحيــات  مســتمر 
ــتقلاله  ــى اس ــظ عل ــوداني أن يحاف ــعب الس الش
ــن  ــه م ــز حريت ــو تعزي ــا نح ــعى دائمً وأن يس
خــال بنــاء مجتمــع قــوي ومســتقر. الحريــة 
ــي حــق يجــب أن  ــل ه ــة، ب ليســت مجــرد كلم
نحافــظ عليــه ونطــوره للأجيــال القادمــة 
ــع  ــع الجمي ــن يس ــع بوط ــم الجمي ــي ينع حت
 فيــا وطنــي ســلمت غــداً نحقــق مشــرق الامــلِ

فباسم يعمل الصانع والفلاح في الحقلِ .

 أول يناير عيد أبطال .. عيد الهنا..  عيد إستقلال ..
 الإستقلال والحرية :رحلة التحرر من القيود والإستعمار

 »شئ من حتى«
  زينب كرداوي



نهايات
فتحي الكرسني

تطــل علينا ذكــرى الاســتقلال المجيد 
ال70 هــذا العــام وســوداننا يمــر 
ــع  ــر ووض ــي خطي ــف تاريخ بمنعط
معقــد فــي ظــل تكالــب الجميــع عليه 
واشــعالهم الحــرب التــي افقــرت 
وشــردت وانتهكــت حرمــات مواطنــه 
ســلبته أمنــه وأمانــه جعلتــه مشــردا 
ونازحــا داخــل البــاد وخارجهــا 
والمــأكل  المــأوي  عــن  باحثــا 
والمــاذ الآمــن، بعــد ان شــرده ابنــاء 
جلدتــه مــن العمــاء والدخــاء طمعــا 
فــي الســلطة وبحثــا عــن الجــاه بعــد 
ــي  ــيطانهم الداخل ــم ش ــول له ان س
والخارجــي ان اســتلام الســلطة ليســت 

ســوى مجــرد وقــت.
ــودان  ــتقلال الس ــى اس ــا عل 70 عام
التــي  الوطنيــة  المناســبة  تلــك 
ضحــي مــن اجلهــا الرعيــل الأول مــن 
صنــاع مجــد الســودان الذيــن ضحــوا 
وقدمــوا الارواح فــي ســبيل ان ينــال 
الســودان اســتقلاله لكــي يكــون دولة 
ذات ســيادة ومنــارة ســامية وســامقة 
ــل  ــن اج ــعوب، فم ــم والش ــن الام بي
الاســتقلال قــدم الرعيــل الاول لهــذا 
اليــوم ولهــذه الذكــرى الوطنيــة كل 
غــال ونفيــس حتــى نعيــش لحظــات 
مــن  والانعتــاق  الحريــة  تنســم 
ــم  ــى دولته ــاظ عل ــتعمر والحف المس
واســتقلالهم مــن كل اصنــاف واشــكال 

ــي. ــيطرة الاجنب ــتعمار وس الاس
الوطنيــة  الذكــرى  هــذه  تمــر 
المجيــدة، ولكــن هنــاك مســتعمر 
اجنبــي اخــر لا يريــد لهــذه البــاد 
ــوداني  ــعب الس ــذا الش ــرة وه الطاه
ان يعيــش فــي أمــن وأمــان ســاعدهم 
ذلــك عمــاء الداخــل مــن ابنــاء 
جلدتنــا الذيــن جندوا انفســهم عملاء 
ــد  ــتعمر الجدي ــداف المس ــق اه لتحقي
ــي  ــعبهم ف ــم وش ــاب وطنه ــى حس عل
خيانــة وطنيــة مكتملــة الاركان، 
ــة  ــف بالدول ــة كادت ان تعص خيان
الســودانية وتقضــي وتغتــال هويــة 
علــى  ظــل  الــذي  الشــعب  هــذا 
ــه  ــر بوطنيت ــر ويفاخ ــدوام يفخ ال
ويعمــل علــى تنميــة وطنــه وعزتــه 
وعلــو شــأنه والمحافظــة علــى امنــه 
ــة. ــيادته الوطني ــتقراره وس وإس

مليشــيا  شــنتها  التــي  الحــرب 
الدعــم الســريع المتمــردة المجرمــة 
ــعبه  ــودان وش ــة الس ــق دول ــي ح ف
ــن  ــكل م ــي ش ــلحة ه ــه المس وقوات
ــد اذا كان  ــتعمار الجدي ــكال الاس اش
كتــب لهــا النجــاح والاســتيلاء علــى 

الســلطة، لكــن بفضــل الله علينــا 
ويقظــة واحترافيــة القوات المســلحة 
ــف  ــارف خل ــعبي الج ــاف الش والالتف
هــذه القــوات افســد بــل افشــل هــذا 
ــيا  ــه المليش ــذي قادت ــتعمار ال الاس
المتمــردة واعوانهــا مــن السياســيين 
ــة  ــتعمار بالوكال ــة كاس ــن الخون م
ارضــاءا لســادتهم مخططــي وممولــي 
هــذا النــوع مــن الاســتعمار فــي 
فشــل  ان  فــكان  الجديــد،  شــكله 
بفضــل  الاســتعماري  المشــروع 
ــع  ــن المجتم ــط بي ــم والتراب التلاح
ــرعية. ــة والش ــاته الوطني ومؤسس
مــا بيــن نضــالات الرعيــل الأول 
ــات  ــي وتضحي ضــد المســتعمر الاجنب
القــوات المســلحة والقوات المســاندة 
الســوداني  الشــعب  وخلفهــم  لهــا 
ــة  ــو الإرهابي ــيا آل دقل ــد مليش ض
ــن،  ــن الاثني ــر بي ــبه كبي ــاك ش هن
ــتعمر  ــد المس ــال ض ــث كان النض حي
الهــدف منــه التحــرر مــن الاســتعمار 
ــي  ــتقلاله ف ــودان اس ــال الس ــي ن حت
بينمــا   ،1956 ينايــر  مــن  الاول 
التضحيــة والفــداء وتقديــم الارواح 
ــلحة  ــوات المس ــا للقن ــوال دعم والام
الكرامــة  معركــة  تخــوض  وهــي 
ــا  ــردة واعوانه ــيا المتم ــد المليش ض
كان الهــدف منــه حمايــة البــاد 
مــن الارتمــاء فــي احضــان الخــارج 

ــن  ــن النضالي ــبه بي ــي، فالش والاجنب
هــو الدفــاع عــن الوطن والاســتقلال 
والتحــرر من المســتعمر، فقــدم ابناء 
وبنــات الشــعب الســوداني التضحيــات 
التضحيــات  زالــت  ولا  الكبيــرة 
تقــدم مهــرا وفــداءا لتــراب الوطــن 
اكــد  فقــد  لمكتســباته،  وصونــا 
الشــعب الســوداني انــه يتمتــع بــروح 
ووحــدة وطنيــة عاليــة مكنتــه مــن 
المحافظــة والانعتــاق مــن المســتعمر 
ــة. ــة الوطني ــى الهوي ــاظ عل والحف
ــو  ــه ه ــاء الي ــن والانتم ــب الوط ح
ــوداني  ــعب الس ــذا الش ــز ه ــا يمي م
فمــا بيــن حــب الاوطــان والاســتقلال 
كبيــر  وبشــكل  وثيــق  ارتبــاط 
ــة كالفخــر  عــزز مــن القيــم الفاضل
ــي  ــر واســمى معان ــي اكب بالوطــن ف
ودلالات الوحــدة الوطنيــة، فمظاهــر 
بذكــرى  والإحتفــاء  الاحتفــال 
الاســتقلال هــي احــد اهــم مــا يتميــز 
ــه  ــي حب ــوداني ف ــن الس ــه المواط ب
ــة  ــبة الوطني ــذه المناس ــن به للوط
العظيمــة، فالمواطــن الســوداني دوما 
بترجــم مــا يقــال قولا او شــعرا على 
ــاً.  ــ املموس ــ اوعم ــع فع  ارض الواق
#ابــدا مــا هنــت يــا ســوداننا يومــا 

# علينا

#افديك بالروح يا موطني#

ــع  ــكًا م ــودانية تماس ــة الس ــزداد الأم ت
ــهر،  ــول كل ش ــاح، وحل ــة كل صب إطلال
وبدايــة كل عــام، مؤكــدةً أن معانــي 
ــعب  ــدة الش ــي أفئ ــتتجدد ف ــتقلال س الاس
ــج  ــتهداف الممنه ــم الاس ــوداني، رغ الس
واتســاع دائــرة التآمــر، إدراكًا منهــا 
ــة  ــد لحظ ــف عن ــتقلال لا يتوق أن الاس
جــاء المســتعمر، بــل هــو معركــة يومية 
ــن  ــه م ــي وصون ــرار الوطن ــة الق لحماي

ــة. ــان والتبعي الارته
ــة  ــز بمعرف ولأن الشــعب الســوداني يتمي
ــاً،  ــاً وعم ــة، علم ــي السياس ــعة ف واس
فقــد أدرك مبكــراً أن انــدلاع التمــرد 
ــر  ــتهدف تهجي ــل 2023 كان يس ــي أبري ف
ــب  ــه، ونه ــر مقدرات ــن، وتدمي المواط
يتجــاوز  مشــروع  ضمــن  ممتلكاتــه، 
الداخــل إلــى ارتباطــات عابــرة للحدود.
حــول  التــفّ  مــا  ســرعان  لذلــك   
ــه  ــي ودعم ــناده الجل ــن إس ــه، وأعل قوات
الواضــح، فــي مــا يمكــن اعتبــاره ملامــح 
“الاســتقلال الثانــي” الــذي تشــكلت 
ــن  ــة م ــرر الإرادة الوطني ــه بتح معالم
ســطوة المليشــيا والقــوى الداعمــة لهــا.
الدعــم  مــن  الإســناد  هــذا  وتنــوع 
ــى  ــام، وصــولً إل ــع الطع ــي وصن الإعلام
حمــل الســاح جنبــاً إلــى جنــب مــع 
ــكرات  ــن معس ــوا ع ــن دافع ــا الذي جنودن

ــيئاً  ــيئاً فش ــرة ش ــع الدائ ــش، لتتس الجي
حتــى تــم دحــر التمــرد مــن كامــل 
التــراب شــرق نهــر النيــل، فــي معركــة 
ــوح  ــرز بوض ــاً ف ــالًا وطني ــت غرب مثّل
ــن  ــن، وم ــل الوط ــى لأج ــن ضحّ ــن م بي
ــي  ــت لوع ــه، وأسس ــاة أهل ــر بمعان تاج
جديــد بمعاييــر القيــادة والانحيــاز 

الصريــح للوطــن.
ويواصــل شــعبنا تحقيــق معاني الاســتقلال 
عبــر إســناده المتواصــل لجيشــه وحكومته 
بــ احــدود، واضعــاً نصــب عينيــه هــدف 
ــن  ــوداني م ــراب الس ــل الت ــر كام تحري
ــأن إرادة  ــاً ب ــردة، مؤمن ــيا المتم المليش
الشــعوب لا تُقهــر، وأن الحــق فــي الأرض 

أقــوى مــن قــوة الســاح المنفلــت.
إن تاريــخ الشــعوب والأمــم العظيمــة 
ــي  ــارات الت ــات والانكس ــيء بالمنعطف مل
ــوةً  ــر ق ــا أكث ــض منه ــا تنه ــرعان م س
ــوح  ــة ووض ــةً زاد التجرب ــة، حامل ومنع
ــددةً  ــا، ومح ــددةً ثوابته ــف، ومج الموق
فــي  مواقفهــم  خــال  مــن  قادتهــا 
المعــارك المصيريــة، مــع لفــظ الخونــة 

والمتردديــن.
ــذا  ــان ه ــمال كردف ــود ش ــد صم ويجس
ــم تتــرك المليشــيا  ــى بجــاء؛ إذ ل المعن
فيــه  تمــارس  أن  دون  فيهــا  شــبراً 
الانتهــاكات، مــن قتــل ونهــب واغتصــاب 
وتهجيــر وقصــف ممنهــج، غيــر أن إرادة 
ــبراً  ــتعيدون الأرض ش ــم يس ــا جعلته أهله
ــا مــن دنــس التمــرد،  شــبراً، ويطهرونه
مؤكديــن أن التطهيــر الحقيقــي يبــدأ مــن 

ــه. ــن بأرض ــان المواط إيم
ــروج  ــي خ ــذه الإرادة ف ــت ه ــد تجل وق
 2025 فبرايــر  فــي  بكاملــه  الشــعب 
محتفــاً مــع جيشــه، متمثــاً فــي متحــرك 
الصيــاد، عقــب رفــع الحصــار عــن مدينة 
الأبيــض، وتحريــر كامــل تــراب محليتــي 
ــاة  ــع الحي ــد، وتطبي ــة والره أم رواب
ــة  ــة بصــورة عكســت عــودة الدول العام

ــا. وهيبته
كمــا أســهم عيــد اســتقلال الكرامــة فــي 
إعــادة حياكــة النســيج الاجتماعــي، 
المجتمــع  منظمــات  أدوار  واســتعادة 
المدنــي، وفــي مقدمتهــا الإدارة الأهليــة 
التــي لــم تتمــاهَ مع التمــرد، إلــى جانب 
اســتئناف العمليــة التعليميــة فــي مختلــف 
الخدمــة  دولاب  وتحريــك  المراحــل، 
المحــررة،  المحليــات  فــي  المدنيــة 
ــاءً  ــخ دم ــدة تض ــف جدي ــان وظائ وإع

ــة. ــرايين الدول ــي ش ــددة ف متج
تنتــاش  التــي  الأزمــات  وبرغــم 
الســودان، وتعقّدهــا رهانــات بعــض 
أبنــاء جلدتنــا علــى الخــارج، فــإن 
هــذا الشــعب مــاضٍ فــي تجــاوز محنتــه 
أكثــر قــوةً ومنعــة، لا ســيما فــي شــمال 
ــق  ــي عبدالخال ــادة الوال ــان، بقي كردف
إلــى  تنظــر  وحكومــة  عبداللطيــف، 
ــتراتيجية  ــد الحــرب باس ــا بع ــة م مرحل
ــد، واعٍ،  ــعب صام ــاندها ش ــة، يس واضح

ــه. ــه وأرض ــب لوطن ومح
ــتقلال  ــد الاس ــرى عي ــود ذك ــوم تع والي
ــد 70 وشــعبنا يحتفــل بانتصــارات  المجي
نوعيــة فــي محــاور العمليــات بكردفــان، 
والحمــادي  كازقيــل  فــي  ســيما  لا 
ــو  ــدت عل ــارك أك ــي مع ــات وه والدبيب
المســاندة  والقــوات  الجيــش  كعــب 
ــة  ــأن معرك ــخة ب ــة راس ــخت قناع ورس
لمعنــى  طبيعــي  امتــداد  الكرامــة 
القــرار،  اســتقلال  الاســتقلال ذاتــه؛ 
ــتند  ــة تس ــاء دول ــون الأرض، وبن وص

إلــى إرادة شــعبها.
 وبهــذا المعنــى يتجــدد “الاســتقلال 
ــمال  ــن ش ــة، م ــاً وممارس ــي” فع الثان
الوطــن، عنوانــه  إلــى كل  كردفــان 
الثبــات، ورايتــه الكرامــة، وغايتُــه 

ــيد. ــن، وس ــد، آم ــودانٌ موحّ س

القلــوب  العــام ٢٠٢٦م، وفــي  نســتقبل  ​
يقيــن بــأن فجــر الخــاص قــد بانــت 
ــولات  ــام والبط ــذا الع ــي ه ــواره. يأت أن
وبينمــا  الأفــق،  تمــ أ الانتصــارات  و
ــتقلال  ــبعين لاس ــرى الس ــا الذك ــر علين تم
ــتحضر  ــنا نس ــد أنفس ــد نج ــودان المجي الس
عظمــة الرعيــل الأول وتضحياتهــم لنكمــل 
اليــوم بــذات العزيمــة معركــة »الكرامــة« 
الكبــرى. هــي معركــة يخوضهــا جيشــنا 
بــالأرواح والدمــاء لا لشــيء إلا لتبقــى 
ــة. ــزة ومصون ــن عزي ــذا الوط ــيادة ه  س
​إن مــا نتابعــه مــن انتصــارات متلاحقــة فــي 
ــي  ــة ف ــات، خاص ــاور والجبه ــف المح مختل
ــان  ــو الإع ــا ه ــان وصحاريه ــهول وكردف س
ــإذن  ــيكون -ب ــام س ــذا الع ــأن ه ــي ب الحقيق
الله- عــام الحســم وتطهيــر الأرض مــن دنــس 
ــة. ــا المرتزق ــردة وأعوانه ــيا المتم  المليش
​لقــد وضــع القــدر بلادنــا فــي اختبــار حصار 
ــيجنا  ــك نس ــاك لتفكي ــرات تح ــادر ومؤام غ
ــا غــاب عــن  ــا، لكــن م ــث بموروثاتن والعب
أوهــام هــؤلاء الخونــة ومــن يطمعــون فــي 
خيراتنــا أن الســودان هــو عقيــدة وانتمــاء 
وغــاب عنهــم أن الاســتقلال الحقيقــي لا 
يحتفــل بــه الاناشــيد والطقــوس اننــا يُنتزع 
ــه  ــم صيانت ــدر وتت ــن الغ ــن براث ــن بي م
 بالــدم الــذي يبذلــه جنودنــا فــي الثغــور.
ــه  ــف ان ــن أي وص ــغ م ــوم أبل ــهد الي ​المش

تلاحــم شــعبي قــوي وســند لا يليــن للقــوات 
ــب رجــل  ــردد بقل ــعبٌ واحــد ي ــلحة وش المس
 واحــد »جيــش واحــد شــعب واحــد«.
 هــذا الإســناد هــو الوقــود الحقيقــي 
لآلياتنــا وهــو اليقيــن الــذي يجعــل الجنــدي 
ــب. ــر الله قري ــدرك أن نص ــد ي الصام

​إنهــا معركــة تطهيــر شــاملة معركــة 
لاســترداد الكرامــة التــي حــاول المرتزقــة 
ــدم  ــع كل تق ــات فم ــن هيه ــا لك ــل منه الني
يحققــه أبطالنــا فــي ربــوع الســودان نقترب 
أكثــر مــن إعــان »الاســتقلال الثانــي« 
اســتقلال ينظــف البــاد مــن العمــاء 
والمأجوريــن ويضــع حــداً نهائيــاً لمــن 
 ظنــوا أن هــذا الوطــن لقمــة ســهلة الابتــا.
ــخ  ــيكتب التاري ــام ٢٠٢٦م، وس ــيمضي الع ​س
بمــداد مــن نــور أن إرادة الســودانيين 
كانــت أعلــى مــن صــوت المدافــع وأن جيشــاً 
 خلفــه هــذا الشــعب الصامــد لا يُهــزم أبــداً.
ــى  ــوب ليبق ــر يقت ــادم والتحري ــر ق  النص
ــداً  ــزاً وموح ــامخاً عزي ــاً ش ــودان وطن الس

ــإذن الله. ب

الأخيرةالأخيرة

تمــرُّ علينــا ذكــرى الاســتقلال المجيــد 
ــداً  ــاد تستشــرف عه ــام، والب هــذا الع
جديــداً مــن التحديــات والآمــال، لتؤكد 
أن الحريــة ليســت مجرد حــدث تاريخي 
ــق فــي دفاتــر الماضــي، بل هــي فعلٌ  وُثِّ
مســتمر، يُغــرس فــي قاعــات الدراســة، 
ــقى  ــور الوطــن، ويُس ــي ثغ ــى ف ويُحم
ــن. ــي المخلصي ــن وتفان ــرق العاملي  بع
ــدة  ــرى الخال ــذه الذك ــاء به إن الاحتف
هــو فــي جوهــره وقفــة إجــال لجيــلٍ 
لــم يعــرف المســتحيل؛ أولئــك الذيــن 
صاغــوا بدمائهــم وعزمهــم ملامــح 
ــة الســودانية المســتقلة. هــؤلاء  الدول
ــاً  ــوا علم ــم يورث ــل الأول« ل »الرعي
ــة  ــا أمان ــل أودعون ــب، ب ــع فحس يُرف
لعــرض،  ــى الأرض وا لحفــاظ عل ا
ــال  ــدرك الأجي ــي ت ــة الت وهــي الأمان
المتعاقبــة ثقلهــا وقدســيتها، مما يجعل 
مــن مراســم رفــع العلــم لوحــةً وطنيــة 
 تتجــدد فيهــا دمــاء الفخــر والانتمــاء.
لا يمكــن الحديــث عن الاســتقلال بمعزل 
عــن »بنــاء الإنســان«، وهــو مــا تجلى 
ــة  ــن الفرح ــط بي ــي الرب ــوح ف بوض
لوطنيــة والاحتفــاء بالنجاحــات  ا
ن  ـ ـ ي م ل ع م ل ا م  ـ ـ ي ر ك ت ن  إ  . ة ـ ـ ي م ي ل ع ت ل ا
ــث  ــي هــذه المناســبة يبع ــات ف والمعلم
برســالة مفادهــا أن الاســتقلال الحقيقي 
ــي  ــز الأكاديم ــل. التمي ــن العق ــدأ م يب
ــو  ــئة ه ــال الناش ــه الأجي ــذي تحقق ال
الثمــرة الحقيقيــة للحريــة، وهــو 
 الســاح الــذي ســنواجه بــه المســتقبل.
وعلــى الجانــب الآخــر، تبــرز تضحيــات 
ــاندة  ــوات المس ــلحة والق ــوات المس الق
لهــا كــدرعٍ واقٍ لهــذا الاســتقلال. 
ففــي ظــل الظــروف الراهنــة، يتوحــد 
ــد،  ــدق واح ــي خن ــش ف ــعب والجي الش
ــيادة  ــون الس ــة أن ص ــد التجرب لتؤك
ــم  ــاً لا ينفص ــب تلاحم ــة يتطل الوطني
ــدود،  ــي الح ــي تحم ــوات الت ــن الق بي
والمقاومــة الشــعبية التــي تمثــل نبــض 
 الشــارع وغيــرة المواطــن علــى وطنه.
إن الرســالة الجوهريــة التــي نســتلهمها 
مــن احتفــالات هــذا العــام هــي أن 
ــه«.  ــواعد أبنائ ــى بس ــن يُبن »الوط
بالتفانــي فــي العمــل، والحــرص علــى 
التفــوق، والوقــوف صفــاً واحــداً 
خلــف مؤسســات الدولــة، هــي المعانــي 
الحقيقية للاســتقلال في ذكراه الســبعين. 
ــه،  ــي موقع ــل ف ــكل عام هــي دعــوة ل
ولــكل طالــب فــي درســه، ولــكل جندي 
ــذه  ــن ه ــل م ــأن يجع ــه، ب ــي ميدان ف
ــاء. ــن العط ــد م ــاً لمزي ــرى دافع  الذك
عــاش الســودان حــراً أبيــاً، وحفــظ الله 
أرضــه وشــعبه. إننــا نتطلــع فــي هــذه 
الذكــرى المجيــدة إلــى غــدٍ يعمــه الأمن 
ــات  ــه تطلع ــق في ــتقرار، وتتحق والاس
ــت  ــم تح ــش الكري ــي العي ــن ف المواط
رايــة الســيادة الكاملــة، والريــادة 
ــذا الشــعب المعطــاء. ــق به ــي تلي الت
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بؤرة ضوء

خالد بخيت

ــت  ــتقلال  ال70 ولا زال ــري الاس ــي ذك  تأت
الحــرب المفتعلــة مشــتعلة والــدول البغيضــة 
تواصــل فــي دعــم المليشــيا المتمــردة 
الوطــن،   هــذا  دمــرت  التــي  ألاســلحة  ب
ونصــف ســكان الســودان مابيــن لاجــئ  
ــات  ــة والطرق ــي الأودي ــه ف ــازح وتائ ون
والســهول داخــل حــدود الوطــن، منهــم مــن 
يبحــث عــن لقمــة عيــش واخــر يبحــث عــن 
ــه  ــا يســتر ب ــأوي، ومنهــم يبحــث عــن م م
ــوة  ــل الق ــي المقاب ــرد، وف ــن الب ــده م جس
مابيــن  منقســمة  الســودانية  ســية  ا ي س ل ا
ــا  ــزاق وقواتن ــن والارت ــة والتخوي العمال
المســلحة تواجــه اكبــر معركــة  تآمــر 
علــي هــذا الوطــن الــذي بــدأ يتمــزق 
جســده مابيــن الانقســامات والمطالبــات 
ــش  ــز وهام ــن مرك ــي ،ومابي ــم المدن بالحك
وصراعــات إثنيــا وجهويــة، ومابيــن نخبــة 
ــي  ــا ف ــن ذاته ــث ع ــري تبح ــة واخ حاكم
ــن كان. ــأي ثم ــلطة وب ــم والس ــة الحك  كيك
ــا  ــات متجــزرة تــذوق طعمه ــه ازم واقــع ب
المــر جيــل لا ذنــب لــه مــن هــذه الأزمــات 
المصنوعــة التــي ألقــت ظــال ســالبة علــي 
ــح  ــه، واصب ــة ل ــذي لا طاق ــع ال كل المجتم
الوطــن جســد بــ اروح تتخطفــه الــدول بل 
دويــات صغيــرة لا وزن لهــا فــي خارطــة 
ــبعين  ــال الس ــا خ ــو حالن ــذا ه ــم، ه العال
عــام الماضيــة وكل النخــب الســودانية 
ــم  ــن تقدي ــلت م ــم فش ــي الحك ــة ف الطامع
نمــوزج مثالــي يســتوعب كل مكونــات 

الوطــن بصــورة فيهــا عدالــة التوزيــع مــن 
حيــث الســلطة ان حــدث ذلــك لمــا تجــرأت 
بعــض الــدول التفكيــر فــي اختطــاف دولــة 
الســودان لحصــد خيــرات هــذا الوطــن الــذي 
ــي  ــن العرب ــود العالمي ــة ان يق كان بإمكان
ــو  ــل نح ــي التغلق ــر ف ــي والتفكي والافريق
 الشــرق الادنــي وبعــض الــدول آلافؤيقيــة  .
نهضــت الشــعوب العربيــة والافريقيــة 
ــت اســتقلالها وتأخــر الســودان   ــد ان نال بع
دون تحقيــق اي تقــدم او نهضــة مهرهــا 
الدمــاء الطاهــرة التــي صنعــت لنــا 
الحريــة وطــرد المســتعمر البغيــض ووضــع 
حــدا فاصــ اللاســتعمار وحــددت هويــة 
الشــعب الســوداني وتحــرر الوطــن مــن 
قبضــة الاســتعمار القديــم والجديــد كل 
هــذا التاريــخ البــاذخ جســد لنــا إرادة 
 ووحــدة الرعيــل الأول مــن أبنــاء الســودان
الشــرفاء الذين كان دورهــم  الأكبر والابرز 
خــال تلــك الحقبــة الماضيــة، الا ان فرضية 
الاختطــاف أصبحــت هــي المنيــه الابــرز  
للطامعيــن فــي خيــرات الوطــن الــذي يغالــب 
ــده  ــذي ننش ــي ال ــة والتعاف ــن العافي مابي
ــة  ــر الداخلي ــض الدوائ ــتفيد بع ــي لا تس حت

ــة  . ــامات الداخلي ــن الانقس ــة م  والخارجي
ــي  ــتقلاله وف ــال اس ــد ان ن ــودان:- بع الس
مطلــع الخمســة ســنوات الماضيــة واجــه 
تحــدي الاختطــاف مــن بعــض الــدول 
ــن  ــي م ــه يعان ــي جعلت ــده حت ــي تترص الت
ــي  ــة وف ــة والخارجي ــات الداخلي الاضطراب
حــدوده الثمانيــة ،ازمــات مصطنعــة تنهــش 
ــة  ــات المفتعل ــه الازم ــذي انهكت ــده ال جس
والقصــد منهــا اختطــاف هــذه الدولــة 
ــم الا ان  ــا العق ــدون له ــي يري ــر الت البك
ــا  ــوي مم ــت اق ــه كان ــعب وقادت إرادة الش
يتصــور هــؤلاء الجهــاء العمــاء ومــن 
ــة  ــودان لقم ــاف الس ــألة اختط ــن ان مس يظ
ســهلة يبتلعونهــا فــي اي زمــان ربمــا 
تكــون خاطئــة واقــع الحــال يختلــف عمــا 
يتصــورون وذلــك بوقفــة الشــعب الســوداني 
ــم  ــة وارادة، نع ــم بعزيم ــه العظي ــع جيش م
ــذا  ــام وه ــبعين ع ــل س ــتقلال قب ــاء الاس ج
ــوداني  ــعب الس ــوم الش ــداد والي ــب الأج كس
يقــف ذات الموقــف ضــد الاختطــاف بعزيمــة 
وإصــرار وخــرج الملاييــن مــن الشــعب 
الســوداني يقفــون خلــف جيشــهم فــي 
معركــة الكرامــة وكانــت هــي ابلــغ رســالة 
ــول ان  ــا نق ــا ،وهن ــي بلدن ــن عل للمتآمري
ــي  ــة ف ــن أمان ــم ان الوط ــخ لا يرح التاري
ــؤولية كل  ــه مس ــة علي ــاق والمحافظ الاعن

ــرد  . ف
 »وكل عام وانتم بألف خير«

 السودان مابين الاستقلال والاختطاف
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